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كلة الترجم » 
لما كانت الاهة العرة المستظلة بالظل العماني تشكل 
نصف الميئة الاجماعية ( على وجه التقريب ) من الدولة 0 
وخا كل ما فاعدات لل نح ارب قل الأحسن ناد 
وادي النيل وشدة ارم الل ” تبع أحوال الخلافة 0 
اشتياق الظلّان الى الماء وأبت من الواجب ان اقوم بترجة 
هذا الكتاب نظراً لما يحتوي من المقائق النار مخية الني تم 
كل من طلسق عليه التهين من المسلنين 1 والعمانيين 
عوما مم اعترافي بالتهز والتقصير وعدم الوقوف على كنه اللغة 
اله 00 من |. 0 لتك 
الكرام عفواواسعاً جما حصل من المفوات الكثيرة في تعريب 
هذا ل وقد لا خن على ذوي العول النيرة ما يعتري 
من هو على شا كلتي من المصاعب اعم حيث ابااول خطوة 
خطوتما في هذا السبيل وبالله استعين 
١‏ الول سئة وث١‏ ٍْ مد توفيق جانا 


كن 
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ؤكلة للؤاف » 
لا أقصد بكتابي هذا تفصيل ما وقع أيام ساطنة الساطان 


عبد العزيز وما امتزج بها وتفرع عنها شرحاً منصلا موتحافتاك 
أمنية بعد نيلها على همة هذا الماجز لمظيم اعتقادي بان تيف 
كان كذااف وتنا شاف ضرت من اال لآن. القن 
الكتب التارخية في عصرنا هذا حتاج الى وجود مادة واسعة 
تون روا تتأليت ومنت ال هذه ا طاءات انكر انار 
كثيرة ستمان بها على ضبط أسباب ومنش ا إلواقيةالتى هي 
اعانى اليف ومن العبث انه يطمح لكتابة تاريخ جامسع 
مع فتّدان ذاك الشرط ٠‏ ولا خناء انه لا بوجد لدينا معشر 
الاين شنا من الآار ز الى محناجها لاستمين م]) عل 
هذه النواقص مفمودة ٠‏ أما الكتن التارضخية إلا تحث ف 
أحوال امالك المحروسة وأدوارها المديدة فكثيرة ولكن 
كلها جماعة من الكتاب الاجنبيين وأذا فانها لا تن بالغرض 
التصوة اذاندور دعن كل عاديا على عيوو الأغراش التفسانة 
وزد على ذاك عدم وقوف مؤلفها على احوال العمانيين ومن 








لك 4 


جهة اخرى فانه لا يوجد أثر من اثارم مأمون الجانب من 


الاغراض ولو وجد ثى: فلا لو من التقص فتقارير سفراء 
الدول ( الى تزداد علاشيم السناسة ونا عن لوم مع الملكة 
اعمانية ) المرفوعة مانب حكوماتهم ل ننشر ججيعها ٠‏ وأما غير 
هذه التقارير فليس سواه الا الوقوف على المخارات السياسية 
الثفية الني بمكن التوصل نما لنتدقيق في المواد التي هي مو ضوع 
انمث وهذه هي الْقيّة بينها ٠‏ ومع اعتقادنا استحالة تأليف 
تارمخ كامل غن احدى وقائع التارخ المئماني نرى السير في هذا 
الطريق لا مخلو من الفا 5 ٠‏ والسعي الجزني 32 فوابد ججة ٠‏ 

لان اظباز ا ان الجر عا يكن المصؤل عليه 
من المعلومات وربط سالسلة حوادث بعضبا واستلاص 
واقعة سياسية مبمة كواقعة السلطان عبد العز بزمن بونغياهب 
الشك التي سدات على ماضي التاريخ المثماني أم سبل المنال . 
وبوجدعندنا ما بوجد في أورونا كتاب واحد حمث عن 
سلطنة الننلطان عبد المزيز فيكننا نستمين هذه الكي على 
كتابة تاريخ َك السلطان عبد العزيزوما وقم في اخره من 
الاحوال الجالبة للأسف ٠‏ والتأليف الاخير ا قابة من الاهمية 





تسد سم دف 
عندنا لاله محرر يبراع (أجمد أفندي مدحت ) الكات التري 


الشبير ٠‏ وان ل دشاهد هذه المادثة بعينه ودشترك فا بنفسه 
ولكنه كان مقرب ممن اشتركوا في تديرها + وهذا السبب هو 
أعنم باعث ازيادة قبة هذا الأثرني أعيننا وفي المَيمّة ان هذا 
الاثرأي ( أس الاتقلاب ) أحسن ماكتب فيهذا لموضوع ٠‏ 
ولو وضع في بلاد غير البلاد المهانية لكان أعظم قهة و أعم 
م اذ ما النائدةمنةوقد سار فيطبعه (© قال ل البروشراء 
الذي وضع لمن لدن جلالة خليفة هذا الزمان أو في الكري 
رسم على الخطة التي ترضيه ٠‏ وعليه لا مكنا ان تأمن جانبه 
تماماولو طالعناه لوجدناه بعدّسفي كل سطر عقصد 00 ص 
ولا عكنيا ان نايك عل هده الاحوال - 
احتناجنا ديد لتاليت تاربخ واقعة كواقعة السلطان 0 
نشي ملا مهما في التارجخ العثماني تكون طاهرة من كل 
غرض وفاعلاة فيد ة مع هذا الزمان الحزن الذي نحن فيه. 
أما الاذ كاري هيده اأكاة فتباسنة متضارءة اذ بعد بعضنا . 
حالتنا الماضرة وما ناسنا من المصائى والرزايا نتيجة طبيعيةلهذه 
الواقعة المؤلة ٠‏ والبعض بمدها دليلا على مبداً لمستقبل حسن 
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ونور أفكارالمئماننين» وعلىكلا ا مالتين فان الافكارالمذ كورة 
تبرهن لنا على شدة الاحتياج لتلبور اثر جديد نحث من وافمة) 
الؤرخين الذين بأتون بعدنا وليكون دليلا لهم على ساوك 
الطريق المستقيم وعلى ما ارى خصوصاً وانه وضع بعد كثيرمن 
الها مات العمومية الخالية من شوائيالاغساض ٠‏ عل ىتفصيل 
الواقعة الماضية ولا , ب 2 هذاكله أنه خلو من التقص والعيب 
لان عدم كقاية الاعف وتوان المملونات ال سه سيت بلا 
شك حصول هفوات متعددة واذا وحدث مادة نعتقد بصحها 
فهي بلا شك خلو ملاحظاتنا على المستقبل من كل غرض 
ونلا على طبارة القلى وخلوص النية وموافقة قرانًا على 
صدق هذا الا ركاف لثيل ما ترغبه وّناه وبالله التوفيق 


٠‏ كانون الثاني[ سنة 05 احد صاف 
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الوقعة الخيرية ونتينها 

اللطان سلم الثالك ح الساطان مود - المشكلات التي عت 
تشيثه للاصلاحات -- الساطان عبد المجيد - وزراء ذلك الزمان : 
رشيد ناشا : عالى باشا . وفؤاد باشا - الثورات الداخلية وححارية 
القريم»ظهور الاحوال الغير المأموله في الاصلاحات - التكاسل في 
تر وتوسيع المعارف - تواقص التشكيلات والتنظيات العسكرية 
واسيابها - المالية العهانية - ولوج الدولة باب الاقتراض لاول مىة 

- وقات ااسلطان عبد المحد ٠.‏ 
تصفح التاريخ العماني من بدء القرن الحادي عشراعل 
المساب الحجري حتى الآ تر السلطان سليم الثالث اعظم 
ساطان واعدل خليفة ارق اريكة ال عمان دوع بالكلافة 
الاسلامية الكبرى وتم اندكان من اكبره حمة واكثرهم غيرة 
على مصا الدولة والدين . تولى الملافة اوههي اربكة آل علمان 
واحوال الدولة فوضى والبلاد من.اقصاها الى ادناها مصبوغة 
بالدماءوا لحلل يكتنف مصاللها والعللتنثى في ادارتها فلم تقبض 
بده على صوطان الماك حتى اخذ يصلح مخثلها ويداوي معتلها 
ول بمضي علبها وقت قصير حتى بلغ من ذلك السعي غابته فوضع 
للبلاد قوانين وقواعد تمن للرعية العدل الشامل وتكفل نفاذ 





ما ابتغاه من تحسين واصلاح» لكن الله شاء ان قوم هن رجال 
الدولة اوم افراد الامة اقوام خافوا ان تزع تلك الاصلاحات 
نهم نما يتاذذون باطايها ويرتمون في بحامحها وان يناقشون 
المساب من بعد هذه الاصلاحات وانتكون القيد الذي بهل 
ابديهم عن المظالم والمغارم فاخذوا بدسون الدسالس وبقيمون 
العقبات في سبيل ما ابتغاه السلطان العادل. بل بلغ من قبامهم 
انهم حرضوا عسا كر الاتكشارية ( وثم عبارة عن وحوش في 
صو رلا حش مصيم ) على ان يرفضوا كل قانون جديد بتنى 


السلطان تنفيذه ولسوء حظ الامة صادفت مساعهم نجاعا 
وانتهى الاص على ما ارادوه. وفوق ما طبحت اليه انقسهم 
واتقضى المدال مذلع السلطان وقتله. وكان ذلك من اعظ. المرائم 
على الامة والبلاد وحجر الاساس في دير المكايد والدساس 
للسلاطين وانكانقد تقدمتاك اللريعة جريةاخرى من نوعها 


وعلى ذلك انفضت حياة السلطان سايم الثالت وانطفأت عوته 
منارة العدل التيشيدها وغيض لبوع الاصلاح والمربةوهكذا 
سودوا عقا التارسخ العمالني بع لسببوا ف حصوله 


ثم تولى بعده السلطان مود والمشا كل في السلطنة كبيرة 
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والصاعب عظية والامس ذا لاوائك الاتكشارية يجددون ما 
ارادوا بلا خوف ولا حساب وكان السلطان ذا نفس عالية 
ومبادتيء كرعة واميال مفطورة على حب العدل واخير 
ورغبات مطاقة لرغبات سلفه السلطان سليم الثالث بلا فرق 
ولا اختلاف ٠فاراد‏ ان سير بالسلطنة العظمى على ما بوحي اليه 
طبعه خالت الايام دون مرامه واوشك ان يصيبه مااصاب 
سافه اذ اجتمع الاتكشارية فيميدانهنالك بدىى( اتميدان) 
وتامروا على قتله لكن المقادير مدت اليه بدها ورفعت عنه 
0 المتاامص بن ومكنته مهم 4 فارسل علهم من جيشه 
المخلص في ولاه كتائي أعملت في رقامهم انيف ول بنج منهم 
أحد. وتمعى هذه االواقعة في التاريخ الماني ( بالواقعة الميرية) 
زين ذلك العادلالتار غخالمماني بافعالهواعان للعالمعمن مه على 

ترك النظامات القدعة التي لم تكن الا وسيلة هدم اركانالدولة 


. والتزول بالوطن الى دركات الامحطاط والموان ثم أزمع على 


نشكيا هيئة ادارءة توافق الزمان والمكان وادخال اصلاحات 
جدءة في الامورالداخلية ٠‏ فاحدئتهذه الارادة تأثير كير في 
الداخل والخاريج اذكانت الدول الاوروبية خاوا من تمام 
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الوقوف على أحوال الشرقبينك يذغي فكانت تعتقد فهاعض 
الاءتقاداتالباطلة وتظن في الدولة العهانيةواطا انها أمة لاقدرة 
لما على قل قدمبا خطوة إلى الامام لتنظيم واصلاح أمو رالملك 
( وهو اس التقدم المدني الماضر ٠)‏ ولكن حصول هذه الواقمة/ 
ومحو اثار الانكشارية الذين م المقبة الكؤد فيسبيل الاصلاح 
وجاب ذوي الخيرة والقدرة من أوورا تدهم ف امور 
. الدولة وهذا كله أوجب تبديل الافكار السيئة الني خالمت 
خمائر عثلاء وساسة إورويا ومكدن من عقوطم عن احدالك 
الأوف عند الكثي رب منهم وكان بين الاوروسين فريق عتقد 
انه اذا انتظت شؤون الدولة المهانية وأدارتها على حسب 
القوانين الغرسة وانتشرر ت العلوم والفنون المديثة المتنوعة بين 
افرادها وكانوا برو نا يض اذالقوة المعنوبة والاقندار المسكري 
اللذان ها تتعة لحامات الدين الاسلاي الوم الرتوامياة 
لترقي الدولة المهانية من كل وجهة وعيدانها لجدها القدم 
وعليه فن الحتمل ان هذه الاحوال تُؤثر على موازنة أوروبا 

السياسية 
هذه تنيجة ماحصل في الخارج من تَأير تناك الاصلاحات اما في 
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الداخل ذا كافة الاها يكانوا في هرج واج من جراء امال 
الساطانالخيرية حتى ان الله يست من مستقبلباء والسبب فى 
ذلك.اليأس هو ظرورتئمة السيئات الذيكانت الدولة غريقة 
لمجرامنذ ثلاثة قرون» وقد نشأ عن توالي العصيان فى الولايات 
والتلاقل الكثيرة عمز السلطان المرحوم عن اتمام ما ربهوغلت 
بداه عن كل عمل ٠‏ لان القسم الاعظم من رجال الدولة كانوا 
يشكون من أفعال السلطان جهاراً فرغبوا عن الممل بحسب 
رأنه مفضلين البتاء على القدمم وعدم المروج ما اختطه الاباء 
والمدود ( بعد ان أحسوا ممّاصدالساطانوعلوا ان غابةمابري 
اليه هو تقليد أوروا في اصلاح الادارة وتنظيم از الدولة) 
برغم عما كان يتمهم من ظلم الاتكشارية والكوف الشديد 

الذ يكان مخاص قأوبهم منهم 

واولا قوة زم الساطان واستعمال بعض اركان الحسكومة 
الشدة مع الأهالي لآل الامى الى شق عصى الطاعة على جلالة 
خليفة رسول رب العالمين 

غيران ذاك القتال الدموي الذي جرى بالامس فى( ات 
ميدان) مع الآلكشاريه كان لانزال رسعه بايا فعخيلةاتكل ولذا 
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لم بق ف الاستانة احد يرجى منه الاندفاع لذروج على السلطان ٠‏ 
وخلاصة القول ان. الساطان المرحوم توفق لنيل بغيته 
الوحيدة وهي قل ادارة المملكة ببذل النفس والنفيس فوطد 
دمالم النظام على اسس متينة ثم صرف الممة للتشييد على ذلك 
الاساس وهو عبارة عن موادها الكاذلة ففظ العرض والناموس 
والامن على الامؤال والارواح وبتفرع عنها تقدير الويركو 
الضرببة وترئيس العساكر وما شاكل ذلك ٠‏ 
كانت الاصلاحات التي اسسبا السلطان حمود في ايام 


ملكه عبارة عن تأسيس النظام المسكري وتغيير ازياء الاهالي 


5 


م ان المادة الاخيرة براها البعض قليلة الاهمية ف اول وهلة 
ولكن اقل ملاحظة عل وحود التعصب واطهالة عند اهالي 
” البلاد الممانيه في ذاك المين وما تكنه صدورم من البنض 
الاموك الميفة اللرية يدل هل ما كالب بتي هده 
الاصلاحات من الموانع الكثيرة 

ولا كان لاد لتنظيمادارة امور الدولة واعام الاصلاحات 
المطلوية من الشاء مدارس ريم منها رحال كا ل 
الدولةونشر الملوم والمعارف وبما ان هذه النقلة تخ ف على نظر 
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الملطان قرو سس خلة مدارس ووش رعالاً فى انخاء مقا 
تاضمن هاده التوفيتّات النظيية كافية أتخليد الذكر امسن 
لالة الساطان وتخليد اسمه الى الايد 
لكو راد الاختلال الداخل وظهور العصيان لمر 
وعاوة بيش الدول الهارجية» ل ترك عالا لتليم الآدارة 
الملكية والسسى لاجراء الاصلاحات الاخرى على قدر الامكان 
جلس على سر بر الماك بعد السلطان مود خان العادل 
السلطان عبد اليد وفى ايامه ظبر ميل عظيم من الاهالي 
للاصلاحات والسير فى طربقا المقوم وكان من اللازم حيقد 
التوغل في هذا الطريق نظراً لموافقة الزمان ولكن اكتى 
وفداك بوضع خط الكاخانة الماهوني وبعض النظامات 
وهي كل ما جرى من الاصلاحات فى هذه المدة 
وهكذا ذهب ذاك الوقت ألمُين سدى.واستعول عل غير 


هدى ومع اقرارنا باجماع أحوال كثيرة كانت السبب في 
التكاسل والتساخ ولكن لا نتكر وجود المسؤلية عند ذوي 
المكانة فى ادارة الدولة من الموظفين ٠‏ ولا يخنى على كل من 
طالع تاريخ هذه الفترة التي تزيد سنوانها عن انين وعشرين 





2660 
عام ونضف أن السلطان و بعض الوزراء كانوا عالمين باسباب 
هذه الاحوال وانه لابد من السير في الطريق الذي سار عليه 
السلطان مود ولكنهم لم يظهر واأتركما كان بجسعليهم اظهاره 
من المية والغيره واكتفوا سكين الشؤون القليلة الاهمية 
الي كانت. مخصل في منض اعلهات من سوه الادازة وحصروا 
جل ممتهم في المرب مع الروس ٠‏ وني عهد هذا السلطان 
ظهر عدد من الوزراء ذوي القدرة والحمة كرشيد باشا وعالي 
باشا وذؤاد باشا وكان هؤلاء جيعهم لشغلون الطبقات العلياء 


قّ ادارة الدولة 0 زمام الامور وأغلبهم من نشأوا قُْ 
عهد السلطان مود ٠‏ 

وم من ذوي الفكرة النيرة واذبرة التامة باحوال الدولة 
العمانية والسياسة المومية ٠‏ واسكن ما الفان أذة اذ مجدى مهم 


. في وقت كبذا كان من فرصةعندنا نظا رلساوي الأمون 
التي هي علة العلل وأساس كل خلل في الطبقات العليا من 
جاتن الدولة من قديم الزمان ا وقلة المال الني هي أتعة 
سوء الادارة وندرة الوسائط التى تتوقف علبها ثروة البلاد 
وسمادة الجاد واار مسارفات كتيزة لكين النبيان 





00 
ا د مس سس 
الذي كان سدؤكل ١‏ ان في جهه ة اضطرت الدولة لصرف جميسع 
قواها٠‏ وكات هذه الزعازع الداخلية سيا لتضعضع مركز 


الدولة وضعف نفو ذها بين الدول وفي هذه الاثناء أثار اروس 
(وهم أعداثا الازليون الألى لا تتفل لم عين عن اتتباز كل 
فرصة نس لنيل مقاصدهم وقضأ باينا ) غبارالمسثلة الشرقية 
وهكذا حصلت ارية القرم ٠ ٠‏ ولولامعاونة الاتكليز 
والفرنساويين لنا في هذه الحاربة بناء على منافعهم السياسيهلما 
أمكننا الى الان تعيين الهالك الني كادت ان تع فيها الدولة 
ولو على وجه 0 
فان الدولتين اعانتا دولتنا اعانة خالية منشوائب الغرض 
0 مافضلة استتلالها ى هذه الاثناء وركتا لنا مبداا 
فسهاً ووقناً طويلاً لاجراء الاصلاح لان اندحار الروس 
ذلك الاندحار المبين جعل حككبم بالشرق في مدة قصيرة 
من رابع ابم المستجيلات. 
وكان الواجب علينا اذ ذاك ان تحترس من الوقوع فى 
ورطةكهذه. ونبذل جهدنا لاتمام الاعلاج بعد ان من الله 
علينا وجعلنا فى 1 ككننا من ان خط خطوات سر بعة في 








/611 ْ 
( سبيل التقدم ( ومحو تصدورات عدوا الذي لايد له من اغادة 


الكرة عاينا بعد زمن قليل ٠‏ وكان ٠ن‏ 3 جب الواجبات علينا 
ان قتدرضكزنا المنيع َك ره ولك فى ازنقاما فدق 
وتقو ما أعوج من الادور لان هاتين الدولتين اعانتانا فى 
حرب القريم وقد افهءتانا واسطة 0 ان 3 ليده 
قاضرة على نا قدمها أ ترك ميداذ واسع انا حتى نص أمورنا 
ونوقف الدب الابيض عدوا عند حده 

ولكن هيهات! فان هذه النصات والمظاهرات الوديه 
كاها كانت صحة فى واد اذل بار لما اذن صاغية او يعطي لما 
اقل اهمية ٠‏ 

قيت ا دارة الدولة على ماكانت عليه قبل المرب وكل 
من اهل السراي والوزراء ساح فى حار اللذائذ. وم يسع أحدثم 
0 معضلات الامور ومع اله من الغيث الاسان عل اسبات 
عدم اجراء ثى* .فيد الللة من ادارة الدولة ف الدوو الك تود 
بيد انا ثرى ايضاح الاسبات ال القت حا أؤلياء الامور 
( اي السلطان والو ربل لخاد من القائدة . 

ومن الببسدميات ان علو منزلة الدول واكتساءها للقوة 

26 








ْ اللنلك 

وعزة المانب لا بتوفر الا بترقي درجة الماوم والمعارف فى 

ملكها والتشارها ين افرادها فاي غلة من اللل لنت دوحة 

. عالية فى الترني العلي والمدني لأ بد وان تصل قوتها وانتظام 

انررها ال عند الدرية وغ حتيلة واكة ار نافيا 
فهنا كانت عليه أجدى الدول مر كثرة العدد وبعة 

الازاضي فانها سَتَى فى عناد الدول الثانوية اذا هي شيت 


محرومة من العلوم والمعارف وهذه دولة ارو كين مثال 
وهو اص مكن اانه من تارخ الدولة المذكورةء اروس كر 


الدول الأورمة عل وحه الاإقراد عدو" وم من سعة الماك 
ما لايمكن حصره ومع هذا لم تحز هذه الدولة النفوذ الذي هي 
عليه الآن بين الدولح الترنين الا حر ين اى منذ ظهور رجل 
فها شّدر الموارق العلية والفنية حق قدرها كبطرس الأكبروم 
تعد فى مصاف الدول المظى الا.سد دخول المدانة الثر بة 
فيا وانتشارها بين اهلها 

ومعرا طال بنا الكلام عن المعارف فليس كل ما لبديه 
1 نقطة من حر فتاثيرز المعارف على استعداد الامة اعضظم من 
أن بقدر ومهما باغ قوم من الننى المادي بالزراعة او نحوها 

















0050 : 
فانهم لا درون لشي ما داموا خلوا من عر ٠‏ فالشعب لو 


برق ولووطدت دعام قوانينه- على مباديء العد والانصاف 
مالم يكن راعده العم والمعرفة بل لا عكنه الاستفادة مالعدالة 
والانصاف مالم يستنير بنبراس العم فلا قف على حفيقة ني' 
يدون المعارف ولا رك غوامض الامور بدوما ولا شوى 
أمة على ردع أهوائها النفسانية التي نشأت معها بل تبق 
محرومة من زايا تقدير ثهة الوطن اللْمَيقَية قتصبح ااربة 
والذل عندها سيان ولاتنو من التعصب تجرد معاماتها لللل 
الآخرى ولا تدرك كنه المقيقة وعكذا تحبا هدفاً لاسهزاء 
الام التقدنة لا اعتبار لما عندها بل تعد امامبا كتادم 1 
ابد 2 وصفرة التول أن الدولة إلى له تن لمارف اين 
أفرادها عق داعا هدفا اقوط والاشمحلال ولا مكن 
لما الحافظة عل سر وجوذها .بين الدول ومن هذا كله 
يتضح للقاري' باجلى بيان انه كان من الواجب على أولياء 
الامورني الدولة بعد السلطان مود ان دلوا المهد في نشر 
العلوم والمعارف ونعهها بين الافراد وادخال المدنية المعصرية 
في انحاء البلاد 
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(6)8 
ولسكن هبهات ! فانهم لم بنتهوا الى هذا الامى ونوا 
الامس أقل أَغنية ولا يظن القاري؟ السكري اننا من يتمد بان 
تعميالمعارف عندنا الان ما حرج بوطئنا الساحل السلامة٠‏ 


كلا ثم كلا آنا لا سهد ذلك ميلاقا : بل الذي نراه هو ان 
العارف لانتتمات مها عاجلا ولا كان رمج طول + 
وجل ما ري اليه هو انا لوسر نا في زمن السلطان عبد اميد 
خطوة تو التشار الممارف لامكنا الآن ان كن مما قياوا 
دانية ولكنا الآن في أرغد عيش وأهنا بال 


بل اكتاالان بدن عن أورويا ولكنا تدارك لمتاعاط 
بسنا وكين افيا مؤنة 6 حتاج اليه من الخارج وى اه 


كانت الممارف فى عمد اللطان عند ايد حن 


- 


. الاصلاحات التي اعانت رسميا خط السكاخانة المابوتي وزفت 


بها البشرى الى العالم المئمانى أوطرب لما كل بحب للدولةالعمانية 
حبرا على ورق أو محض كير لم بيرز الى عالم العيل وطوى 
فلو ضر بنا صكحاً عن المعارف عكنا ان نقول ان ذّكركلة 


1 
! 
ا ل يي 








لضف 

عن المواد التي هى ذات أهمية ع ىكالاصلاحات العدلية 
وترسة أولاد الاسرة المالكة الترية الحتة بعد ثرئرة فارغة 
اذكان من الواعإب ( بلول اللواد الآنقة الذكر) استمضار 
جاعة من 'الاورو سين ذوي اليرة في أمورالادارةللاستفادة 
من علومهم ومعارفهم 

ولكن لم حصل من هذه الامور ثبيء اللبم الا الاههام 
نبعض شؤوننظارة المربة فنظهت المعسكرات عض التنظيم 


( نظرا لما فطررتعليه عساكر الدولة الثهانية من حب الانتظام) 
بواسطة الضباط الذين اوتي بهم من اوربا على عهد السلطان 
ينود العادل ٠‏ فابتداً ضباطنا بعدئذ تتعلون الفنون الم بية 
( النيكانت مفمّودة لذاك المين ) في المدرسة الأربية 

ولكن ما القائدة من ذلك كله وقد كان عضن المترورن 
التعصبين من اصعاب الراتب العالية عقبة في سبيل التقدم 


المطلوب لعدم ادرا 0 معنى الترق حق الادراك ٠‏ ومع هذا 
نتددوصلا الى منت الكالات المسكر. مع عدم وقوف 
ضباطنا 2 مقدمات الفنون الربية رديت ٠‏ وكان 
اولياء الامور تجددون و بنتحون بروغرام المدرسة المربية على 
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ما نثاء اهواؤثم وتوا في انتفاعنا من الترقيات الفئية التي 
تحدت من جين لاخرفى ندارس ادزويا اا رية فائتع 
هذا التساح والثرور من سوء التأثير في ترقياتنا المسكرية 
ما اضرا الآن لالت الي ضباط لات ندر ون عبا كا 
وضباطنا على الفنون اللر ببة العصرية وهذا النقص ناشيءم 
قدمنا قبلا عن عدم تحصيل ضباطنا للعلوم والتدرب على الفن 
المسكري تحصيلاً كاملا مجعلنا في غنى عن الضبباط الاجانف 
ولنضرب لك مثلا على صعة قولنا ظهور شدة احتياجنا في العام 
إلا زاي سد تأسدن اللارسة الرية كتين سنة) للب 
ضابط اجني بعلم ضباطنا فن تقسيم الاراضي ٠‏ وهو نص بدلنا 
دلالة واضحة على الخاط الفادح الذي حصل من اولياء الامور 
في ذاك المين ٠‏ ومما هو جدير بالتيقظ والتذّكير ان الروس 
كانوا | منذ مائني سنة في حالة تشبه حالتنا في عهد الساطان مود 
لاحل ولكن طرس الا كرسى ايان حكة لانباض وطنه 
من هاوءة المهل فاقي من اوروبا بعدد كبير من العياء ونظم 
امور ملكه ولم ببال ععارضة كبراء المملكة وما اقاموه له من 


العثرات في سبيل قصده ولم بروعه قيامم عليه سر وجهارا 








الوقك4 
بل ظل سايرا في. هذا الطريق حتى بلغ شعبه شاوًا بعيدا من 
الترقى وهكذا 0 تلك الدولة عن الجا بظبور رحال 
اك فها بعك ار بعين 00 


اما ع فللا قصد من احائنا هذه الاثبات بانهأكان من 


المناسب وقذ تسليم زمام امور الدولة للاجاب ٠‏ بل تقول 
أنه ما دام اصحاب الاقتدار وذوو الكفائة مفودين بين رجالنا 
مكان من الواجب حينذاك ان بأنوا بالرجال الأكفاء مون 
الامجازن و استخدموم في المراكز التي مبيئها لمم ذو و المل والعقد 
وكان ككننا مبذه .الواسطة اظهار رجال آكفاء بدبرون مبام 
لمك على ما ينبنى وكان من الواجب ايضاً اقثفاء أثار ( بطرس 
الأكبر) بار سال الشبان المانيين الى مدارس اوروبا ليتلقوا 
هناك العلوم والمعارف على رجالا حتى اذا بلغوا قصدهم عادوا 
الى بلادهم وعلوا ابناء اوطانهم وفي مدة قليلة تظبر نات هذا 
التعليم وتخرج شبان بدبرون حركة الامور بانفسهم في جميع 
شعبات ادارة الدولة ٠‏ ولو اعاروا جانى الالتفات الى هذه 
اللذعلة السيادمة ونخد لامكننا الآآن انت تلفي عن علاء 
اورونا ولكان بين ظهرانينا من مخدم بلاده الخدمة المنتظرة 
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من الاجانب ٠‏ ولكن ٠.ضي‏ ما مضي فلا جدى تذكيره الآآن 
نفعاً وجميع ما جرى في عهد الساطان عبدالجيد عبارة عن تقاليد 
دون رو وكيا نا ظهرت تائم هذه التقاليد بشكل ادى 
للامى والاسفواول ضربة من ضرباتما المضرة وفوع اران 
المالي وخلل النظام في ادارة نظارة المالية 

وكان من الازوميات قبل كل شى* لتأمين انتظام المالية . 
هو السبى وراء توسيع وميم التجحارة والصناعة وي امورلم 
بعتن مها وزراؤنا بل ذهبوا وراء تقليد الدول الاوروسة فتح 
الاعمادات الماليه الني لان الدول بابها الا مل <ساب دقيق 
واقتصأ دى لاصلاح ماليامما 


نم ان الدول الاوروبية في أوروبا 7 رق بات الاخاراض 
لكي لاتقع ماليتها في عسر ولكنهم لا مخطو خطوة في هذا 
السبيل الا بعد اجراء كل حساب دقيق واقتصادي م قدمنا 

هذه هي أخوال الدول التربة الينية الرتقية ٠‏ اما الدولة 
الى لايم رجالا : شيئاً من هدم المسارات ١‏ ولا هتوق لا 
معنى ولا لاي ثي تعمد هذه الفروض قانها بلا شك شت 
أضرار عظية 0 5 بالدولة الى السقوط في الاوية 








( 0") 
حك ا قا نو رام قله القت ل 3 ولا م ا 
2 راء هده التروض خُرْبنها ولا هي عائدةعللها 
نفع ظا ماكان السبب موهوماً لما وضع له القرض ٠‏ وهي أول 


مرة تمجهم فيها وزراؤنا على التقاليد النربيسه في الاقراض أيام 
الساطان عبد اليد ولم بشكروا فيعواقسهذا التَرض او تنافلوا 
2 هي عادمم التغافل عن كل ثي' له .ساس عصاط الدولة 
فكان مجموع هذا القرض رزداد يوم عن بوم <تى وصل في 
وار 9 السلطان عبدالجيد الى عشرة ملابين من النبات 
وضف الى هذا ان الكالة المالية الداخلية كانت في غاءة من 
الارتبلك ٠نعمان‏ مبلغ العشرة ملابين غير كبير عند دولة كالدولة 
الملة ذلك عزان متعدده وللكن كان من القرواري صرف 
المبالغ في مواضعها والاحتراس من تبذيرها فان هله الاموال 
ذهبت هباء منثورا ولم يترك السلطان عبد الجيد لطلفاله سوى 
بدعة الاقتراض ودفترا مفتوحاً للدون 

والمسؤلية في هذه الا<وال عائدة بلا شك عل السلطان 
ووزراك اما مأخص الاصلاحات ني دو رالساطان فهى: 

تسيم القانون المسكري مع أصول القرعة الذي وضع 
للمسكرية في سسنة 760 من التارعخ الهحبري ووضم قانون 
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حم على كل مسل الدخول في الخدمة المسكربة خمس سنوات 
في النظامية وسبع 2 اارديف وف سنة ١7‏ هاسسسدت 
مطبعة في الاستانة وفي سنة ٠١74‏ ه وضع قانون الاراضى 
والمزاء الممابوني وهذا كل ما جرى في عهد الساطان عبدالجيد 
الاصملاحات ٠‏ وفي سنة/000؟1 ه انْتقّل السلطان عبدألجيد 
خان الى دار البقاء نعد ان تولى الملك اثنين وعشرين سنه 
ونصف بالماً من التمر ٠‏ سنة ولعد وفانة تول أريكة الخلافة 

الكبرى والسلطئة العنمى أخره الساطان عبد العزيز 
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ميق أوائل سلطنة السلطان عبد العزيز #دم. 

أرل أناى الدلطان الله - - إلات العال والسراي - جدارة 
فؤاد باشا الاولى - صدارة كامل ناشا -- زيارة الساطان لمصر س 
صدارة فؤاد باما الثاية -- الاستراف في هنا العيد - حدارة حمد 
رشدي باشا ‏ الثورات الداخلية* 
وكان 0 وفاة السلطان حمود وجاوس أخيه الأ كبر 
السلطان عبد الحيد عشر سنوات ٠فتر‏ بوعل الاصول والّواعد 
المتبعة عند آل مان ف العيد الاخير وصرف حماته بين 2 
السراى واغاواتمن الخصىفشب علحت عدمالتداخل في كاف 
عادة أولاد الاسزة المالكر. وما وان السلطان عبد الجيد 
كان بتركه خراً ف اتبان ما بريد حنب ما نس الظروف 
والاحوال ٠‏ وكان عبد المز بز لايلتفت الى القراءة والكتاءة 


ميل ملم والاف في صنرء قم صرف جنا رات 
فاضاع وقت شبيبته القن في الصيد والرياضة في القصر 
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انيم الذي شاده في ( قوريذه لي دره ) وغير ذلك من الامور 
الدنيئة الى لا أهمية لها 

حت ان فقذان تر ينه الرية اله وفلة عاومة وممارفه 
كانت السبت الوحيد لظهور مساوى كثيرة في أحواله واعماله 
«ؤخرا ٠‏ ولكن الانانية التي فطر عليها وسوء أخلاقه كانا أعظم 
مانع لعدم تمحصيله وتربيته تربية ملوكية هله للاستقلال في 
مأ تعد . ومع كل هذه الاحوال فان السلطان عبد العزيز كان 
مكتسباً رضا اميم قبل أن توا سرير الخلافة العظمى وكانت 
رقاب ابجميع مشرئة اله دوكاق السلباان عدا لد لخو الا كن 
.2 امن شين الأخلاق ولخ ار ار 
لحر والتساهل - اللذان كنا وائده اوقا الزعبة في بأس شديد ” 
والدولة في ارنباك ما عليه من صن بد ٠‏ اما عبد العزيز فكان 
نمكس ذلك بول عل الكبر وعدم التساهل ني أمي من 
:: الامور جتن ان الشيامة وعاو الممة اللذن كنا يدوان على 
ملإنحه أوجبت معظم الاعال لان تأمق منهاقياة كتية فى 
المستقبل ٠‏ وعند جلوسه كان الكل مامه أن سير بالدولة 1 
حثيثا نى طريق التقدم واول خطوة خطاها فى هذا السبيل 
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تبنت هذه الامال عند الاهالي اذ لم بجاس على سرير لمك 
حق اخخية عرد من عدرات الدراى الدن بأخدون نين 
المرتبات باهظبا يدون عمل يعملونه لمتفعة الدولة ٠‏ وجعل همه 
وضع حد الاموال الكثيرة التي تذهب ضحية اسراف أهل 
السراى ومنع من ابتياع الاوانى الذهبيه والفضم؛ وا جوهرات 
التي اعتاد أسلافه علىابتّياعها ووضعبا داخل السراى وعداذلك 
فأنه أجرى تتشحات مهمه فى ما بأخذه موظفو النظارات وعل 

الاخص نظاره المرببة 
وار لعالم تشدعه المنافم افبودة عل نيه توس 
باعلانه عرز مهعلى ترك ثاث واردات از بنة الخاصة الى بيت المال 
وعزل بعض الموظفين في الخدمات العمومية الذين لابرجى 
منْهم ادنى نفع والذين لا يمرفون من وظائفهم شيا سوى 
قبض المرتبات ٠م‏ انه طرد من السراياصحاب الوب على 
سلفه الساطان عبد الجيد الذين بتقرهم اضروا الدولة كثيرا 
بسوء استع الهم ما كان لهم وقتئفٍ من التفوذ اذ لم يأت منهم 
سوى الضرر المهادي للدولة والملة كرضا باشا ( محبوب السلطان 
عبد الجيد ) » وعمان ناشاء وعمر افندي و الحاج مصطق افندي 
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وماشاكلهم من ٠‏ كنوا اعز الدا س لدى السلطان الساق + 

ولكن هذه الأحراات مع فقا ارت أب عا عل 
الاحوال العمومية وارلات بعضص المساوي الموجودة وزادت 
الناس شئقاً على شخف بالسلطان وازداد به حدن ظنيا وكترت 
ححيته عندهأ وعلات ف اعينها درحته حى ضار موضوع بحث 

اعخاص والعام والكل ملل ره 0 لحمده 
كان في جميع الاوقات شكان يو ثران بصورة قطعية 
عل اخوال ادارة الدولة احدها السراي والآخر الباب العالي 
وكان هذان على طرفي فيض لخصوص التصرف في 


الدولة قد ثبت بالتجاربالعديدة ان وقوفكل منهمأ عندحده 


وعدم خروة ع ادارة تصرفه فيأ هو مكلف البيهوحافظته 


على شرفه عند اجراء وظيفته لا ننج ثروة اليلاد وسعادة 
العمادوحصول الامن في داخل المملكة والمكس بالمكس فان 
الاهالي تنفر من هذه الادارة كا ان وقوع تورات كد ةا 
فتج باب المداخلة للدول الاحندية فى شؤون الدولة 

ولم تكد لنطني اوك جدوة من ار الترى ف عمد الليلاق 
عبدالعزيز الا وقامتقيامة الإختلالنى الامو ر وصار كلمن 











الف 

اباب العاليوالسراي على طرفى تقيض فوقعالشمّاق بين ذوي 
الننوذ والاقتدار فى البابالعالي من الوزراء وبين اهل السراي 
وهذا ماكانمنتظر' وقوعه من الحادلات الشديدة والمشاغيات 
المديدة وانسع ميدان ادال بينبما حتى خيل للناظر ان ادارة 
الك فى بي مان عبارة عن جدال بين السراي والباب العالي 
ولكن تعاقب مد رشدي باشا القبرصي وعالي باشا وتكذ 
عل منصت الفدارة فاصل حزق ووجود مناسيات متعاددة 

بين السلطان وبينهم اخر وقوع هذه الاحوال الى حين 
ذكان الاول ( ايحمد رشدى باشا) مفطور على ضعف 
القلب وعدم الاقتدار على الاصرار فى المقاومة ٠‏ والثاني كفو 
لان بوقف اهل السراي عند حدم بما له من النفوذ والصضفات 


التى مكن من صد تبارهم ولكنه كان برى من المناسب 0 


اللهور دفمة واحدة حتى لايذعس السلطان المديد فاتخذ التأني 
له رائدا وبناء عليه كان السلظان عبد العزيزحيكذ فى موقف 
الغالل على خصمه فاساء استعمال هذه الفرصة المنوحة له من 
طرف البابالعالي وم برندع حتى عيل صبر الوزاء واجبرهم على 
2 الم والسكون فازدادت منه شكياتهم روا لاجاد 
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وسيلة محافظون .ما على حقوق الباب العالي التي كان بحاول 
نزعها ونسعى جهده لحوها وعندئذ ظهر الاحتياج عد كل هذه 
الأفتال لوحود عكة نظار تنتفل فى الاكور. وتكوق اللمد؟ ولة 
ما حصل من سوء الافعال ٠‏ فكان فؤاد باشا يؤيد هذا 
المكر بكل قواه 
اما فؤاد باشا هذا فهو اءن رجل طبق صيته ال لافةين عل 
عهدالساطان حمودما هو معام ومشهور عند اجميع وكان يلقت 
كمه جي زاده «عزت ملا» وقد تربى هذا الباشا من صغره 
لربة حمّة على عهد والده وكان وحَيد عصره باللم والمعرفة كما 
انهكان نابغة عصره في الذكاء وعتاز بين اقرانه نسعة الاطلاع 
على امور الدولة ومعرفته ستة لغات اوروبية ما سرف لغة 
ابائه واجداده فاشممر بطلاقة لشابة وقة حنانه ودوغه فى 
السياسة وقد اظبر هذه اللصائل المسنة جبيعبا اثناء هيوب 
رياح محخارءة( سيواستوبول) 
وم مكو ن المشاراليه من المزب الذي يرى ازوم ادخال 
الترقيات العصرية والافكار الجديدة فى بلاد الدولة العمانية 
وازدياذ التمران وسعادة الاؤطان ٠‏ ولكنة ايضّاً يحب لنفتسه 








ارهق 

ولكنه ل يكن ذا فكر صاب ومسلك مخصوص حتى ظبر 
تزه عن امخاذ طريق سير فيه وراء مخليص الدولة مماهى 
عليه من الاضمحلال ٠‏ كان بسعى لاستئصال شأقة هذا 
الال الظاهر سعياملؤه الكذب والرياءليظهر للعالم حسن ادارته 
وسلامة طوبته ومع هذا كلهم يكن من الجاد منفذ تكن ممه 
الدولةان نو مما هي عليه من السقوط السريع 

وان المشار اليه مفطو را على حب استقلال الدولة وترقيتها 
ولكندكان ابا بحب لنفسه الاستةالال وبقائهنيم نصي الصدارة 
ما طوال واكتسابه للشان والشهرة محبة تكاد ان ككون 
عبادة ٠‏ ولم يكن في ذاك الوقت رجل استق الصدارة غيره 
كي بحفظ للدولة استقلالما ويل بين الدول شأنها 

وقد تقلد كثيرا من الوظائف العالية في الدولة قبل صدارته 

لكنهم بلبث طويلة في منصب الصدارة نظراً لهدم تحمله وقوع 
المفوات الكثر: ة النيكانت تصدرمن اهل السراي بلا اتقطاع 

واضطر على ترك منصب الصدارة ووقوفه على جان 
الحياد بالرغم مماكان يخال ضميره من المب الشديد الى 
هذا المنصس 

ْ أ 
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ولكن الماك ذات: السوت السموع عند الدولة 
والنشريات الاجنبية التي تظبر قونها في كل ان ضربت جميعها 
على وتيرة ف برب سايم زمام الصدارة لفؤاد باشاوان 
اموا © يكن م ن ازالة هذه السيئات ججيعهاء ولكن كل 
هذا النداء لم جد 5 الا بعد ان اححل سفير الاتكليز : قوذ 
في السراي وتداخل فى الام ٠‏ وقد عين فؤاد باشا صدر 1 اعظم 
بعد ان رأى السلطان ان لا مناص من تعبينه 
والسبب فى معارضته على تعيين فؤاد بأشا واصراره عل هذه 
المعارضة حتى مداخلة سفير الاتكليز هو خوفه من فؤاد باشا 
وصدارته لما ينهم من تناقض الي في تديير امور الماك 
ول ندم مندازة قاد نأا زمنا طر اكات 1 رول الغا 
اليه مسئد الصدارة حتى سعى لسد متافد الحم و الاستبداد ول 
دمو اطار ترك اهن اله راى تك في ادارة الملكك نشاء ٠‏ 
فاتفق م جميع الوذراة على محافظة استقّلال. الباب العالي 
فاتخذوا أقل 0 وقدموا استعفلهم جيعا ٠‏ وكآن 
مقصدم من هذا الاستعفاء ديد السراى هذا الاتحاد المتين 
وقلع جذور مداخلات اهل الدسرا اى ال تيلاتجني الاارداً الاثماره 
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ولو أن مسئلة الا ستعفاء فك سس ركان كرت 
حصول اتفاق بين السراى والباب العالي ولكنهكان دوت 
جدوي: اذ ظهر اشتمالة لضو لعل ما املوه..حيث ان السافلان 
هده التكير وقن استمفام كك يلكوت ركو نيال 
م و بأتحادم وجعل نصت عيشيه ساب حموق ق الباب العالي 


0 فعين ( : ورس باشا) ف منصتب الصدارة ال تعيك شه من 


التبصيص والاطعةاالتامةللسراى ا العيلله واسطة لتأمين 
منافمها ‏ 0 عه ة ادارةالدولة ول ن خجاهرة و الاها اللي 


في عدم رضاهم عن هذا الصدر أكره السلطان عل ترك العناد 
والسير على الطريق الذي تبتغيه العباد فعزل نورس باشا وعين 
(كامل باشا ) مكانه بعد ان أحس نسوء المنقاب 

اما كامل باشا فظهر بادى”بدء عمظهر رجل مطيع للساطان 
5 بع أهواله من اندكانمن الذين بر .دونان يكون البابالعالي 
مقتمًباستقلاله خاواً من مداخلة اهل السراي فلم يكن حريصا 
على مسند الصدارة ب لكان غاية ما بربى اليه هوان يتربع في 
دست هذا النصست ولو برهة قصيرة ليلقب ( بالصدر الاعظم 
الاسبق )و لج ما قدمناه على جه الا ختصار ان السلطان 








١ امرك‎ 

عبد العزيز لم شكر في أمم الماك والامة حتى في أوائل سلطنته 

بل كان نسعى وراء متفعته الذانية فىكل مشكل وقءت فيه 

الدولة “فر يترك بأأمن أبواب الميل حتى وله ليكون له من 
الغنية النصيب الاوفره 

و زد مدة صدارة كامل باشا عن سن أدهر و - 

هذه المدةشاادة سوىانتمّال الصدارة الى فؤاد باشالمدةطويلة 

مصر بلاد تحكها العالة الحدبوبة الحمدية العلوية منذ 

أيام مد علي اا الكير ١‏ وف مسكلة فى آدارة اتررعيا 

الداخلية بموجل امتيازات كثيرة منحت لما من طرف الباب 


العالي كانت حقوق الدولة ها عبارة عن أقوال سيطة ولو ان 
هذا اال ماقا لماك الاذارة لكر د ولكن عبر الباب 
ادال ر نظرا نا عو عليه من الإتخراك الناغية اسيك ) من 
اجراء ثي” بر هذا الصدع القديم اضطره ان تخذ طريق 
المكوت احتباطا وان تسبى ناما لاتحاد الوسال الناسية 
ربط اللدوة الصرءة بابفلانة الاسلامية ريط فو كا 


ىف ألم صدارة كامل باشا توئقت العلائق الودنه بين مضر 
ومركز الخلافة وظهرتفكرة زبارة الساطان لمصر ٠‏ والسبب 








12 عسل ا كالب السطش كا 
في تحيل زيارة السلطان عبد المزيز للديار المصرية وسرعة 


ال نكانوا يغوونهواقصانه عن دائرةنفوذه ولولأمدقريب ٠‏ وكان 
فؤاد باشا قصد من جهة أخرى من ترغي السلطان فى هذه 
السباحة اناده عن هداز مر ةوه لففته فى إنازله. تصفته ناظرا- 
لارية والمحادية معة م 8 شؤون الدولة وفتج ميدان فسج 
لنيل التقرب من الخليفة على قدر الامكان . وقد نال ماكان 
عناه ف 5-7 الزيازة اذ دكن من ازالة شور السلطان منه 
وا ككَات رضاه وتوطيد دعام تفوذه نهدل السراي 
فنصت صدراً أعم بعد العودة من مصر ٠‏ وشيت نظارة 
الحربية فى عهدته ووجهت اليه رتبة مشيرية المبين ولنترك 
الاان فصل ّ وم من الحموادث ف زمن صدارة فؤاد باشا 
- - 0 
الى دامتزمناً طويلا لمقالاننا الآنمة ونكتق ههنا بكتابة عض 
اثثي عنها لم يظبر جزء من مائةجزء مما كان يننظر ظهوره من 
الاهمال المفيدة فى عهد ضدارة فؤاد باشا ولو قسنا الاصلاحات 
مر ت فى مدة الاربع سنوات بالسيثات الموجودة 
والمقتضى ازالتها لرأبنا ان الفوائد التي حصلت للدولة من صدارة 
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فؤاد باشا أقل من القليل 

والمسئلة النيجرت فى عهده وجديرة بالذّكرهي الاصلاحات 
المهمة التي تمت فى ولابة الطونه ولكها ناشئة عن اجتهاد 
دحت اش امسر الذيكان وا علا وقتئذ وقد ارادوا ميم 
هذا الاصلاحفى جيع الولاياث وكا أنى بجموقد ار ارادوا ان بظبروا 
للعالم سعيهم فى سبيل جاح الملك بافتتاحهم ترد أ عيدايك 
الدلطاق [عد في الاستاه بسح ويم ولشكيل ( ممندوق 
رأس المال ) فيكل قضاء وقرية من بلاد الروم بق واس 
الك المثاي لاول صرة في دان السهادة باس مال ير ب علي 
ثلانة ملابين جنيه لدة ثلاثين سنة . وقد اعطنت عنده 
الاصلاحا تكلها في المرا الوطنية والاجنبية فمدت دليلة 
على ترقي الدولةوتقدمها ولكن ما لبثت ان شبدت علها اثارها 
بانها جججعة فارغة وطنظنة كاذية 

كان المشار اليه برى مركزهعرضّة لازوال في كل زمان 

فهان عليه 6 وطننته و تي مصلة بلاده في سبيل تين 
دعام مركزه فساعد السلطان على تبذير أموال الدولة واعانه 
على نيل مار به السيئة التي فطر على حبها . حتى أوقع مالية الدولة 
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(التي هي لما بمثابة الروح لإسد ) في ضنك شديد . 

وانكان السلطان معتدل المشرب فى بدء سلطنته ولكنه 
البع اخيراهواء أهل السراي وطاوعهم على الاسراف الكثير 
التي ذهب نحياة الامة: 

ٍ فبلغ عد نساء السر ايعدها كبيراً ضاقت بهم السراي مع 

انساعها امشبور وعلى روابة ان عددهن تجاوز التسماءة وازداد 
أيساً عددا اغاواتين الاصي زيادة نسبية فكان جموع المشرات 
في السراى الىمابوني الفان وجسمانة نفس 

ولو قلنا ان الطم الشاها كان نحضر مابة سفرة وفىكل 
سفرة اننا عشر لوت من- الطعام لكان جموع ماب كل في كل 
أربعة وعشربن ساعة برهو على الستة آلاف سحن وهو مقياس 
يمكن معه ادراك مقّدار الاسراف والتبذير في عهده 

والذي زاد فى الطنبور ثثمة تشييده قصر ( جرافان ) 
القنيم وقصر ل) وقصور كثيرة فى جهات مختلفه 
ول اخسكا النظر عن العباريت البكيرة التي لابد من صرفها 
كالمبالغ التي بذلت لانشاء ( الترسانه اك لكان 
جموع عاءع فخل | قصر ( حراغان ) فقط رن 





0). 

0 من المندهات وهي حقيقة ثامّة بدفاتر وقيود مدو 
الانشاات . وباضافة هذه المبالغ الى مصاريف المطيم ور 
للقارئ' باجل بان مقدار تلك الاسرافات الفاحشة . وم 
00 فؤْاد باشا بفسه بعد ان ساعد السلطان علىهذا الاسراف 
كلد كل انتز- الفرصة. وظيد لله فسر | كيرا لقي عن وعية 
عفرن 5 ولقد سرت هذه الروح الى صغار الموظفين 
فى ججيع شعبات الادارة بعد ان رأوا بام عينهسم فمل أولياء 

الامور مهم 
فراج سوق الاسراف بعديد فى ججيع ادارات الدولة 
وابتذل الارتشاء والارتكاب وتركوا الاجان متعون' بثروة 
البلاد ويزامون فى التجارة والصناعة والاستعار أهل الوطن . 
وانسع نطاق هذه الاحوال حتى باتت الدولة على شنا 


جرف هار من الاضمحلال ول بأنو | بامى ينفع الامة من 
الامور اللازمة 

اللبمالا تنظيم اوش البربة واتحجاد قوة بحربة هائلة ولو نس 
حصول ذلك الى صدور الذين تولوا هذا النصب بعد فؤاد 


)١(‏ هو الآن دائرة نظارة المالية في الاستانة 
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اشا لكان اقرب للْمَيةَة ما لو عزي الى المشار اليه وستفصل 
هذه لاتق تفصيلا ف الفصول الا ئمة وكانت علا نقتا الخارجية 
حينذاك في فتور مع الدول ولسنا كر اقتدار فؤاد باشا وركاءه 
وبعد نظرهدفي عواقب الامورواشتهاره بين الساسة الاور سين 
ولكن اختلال الامور الداخلية وعدم انتظامها اثرت اسوا تأثير على 
علاشّنا مع الدول الاجنبية وحالت دون الاستفادة من اقتداره 
وشهرنه واضاعت حموق الدولة في رومانيا والجبل الاسود وعلى 
الاخص في الصرب وه الدولة التي كانت لم تزل حتى الساعة 
مستظلة ,سنفوذ الدولة الموهوم ٠‏ وقد السححبت المساكر الثمانية 
الني كانت تقل من قديم الزمان ام النتقط العسكرية في بلاد 
المرب ومضت عذء استتلالة ريا ٠‏ وكانت هذه كل نتلتج 
صدارة فؤادباشا التي داه تاربع سنوات حتى مكنا ان 1 

تانج هذه السياسةاللرقاء ائرت ع مستقبل دولتنا وآ 
اذكانت اعمال فؤاد باشا سيا لابتعاد جميع اص اد عنه 
وائفا قبم عل اسقاطه من متصب الصدارة ٠والذى‏ تل سدوطه 
وعدم قائه في منصب الصدارة مدة اخرىهو وفاة (اأرستون) 
احد مشاهير وزراء الانكليز في ذاك المين. حيث ان وز راونا 


0 
دا رركت 


فوع 


ل 


1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
| 
1 





262920 
قد اعتادوا م ان بعوروا ابناء صدارمم عل احدى الدول 


الع ليقاوموا تيار السراي و نقضوا ايام صدارتهم امنين جانب 
مداخللها وسعوا جهدم لتزايد نفوذ سغير الدولة انين لما في 
الاستانة لستفيدوا من ازدياد نفوذه في السراي وكان فؤاد باشأ 
ينتمي للدولة البريطانية فلم يكن شاوه فيمنصب الصدارة زمنا 


طويلا الانتحةاثتمائه لما وازدياد نفود «المرستون» في الاستانة 
وبعد سمّوط صدارة فؤاد باشا ثولى مد رشدي ناشا منصب 
الصدارة في 4؟ ماو سنة +م؟١‏ ه 

وكان رشدي باشا متوسط الحال بين الوزراء ول در 
على تنظيم الامور واتهّاف دولاب دائرة السوء الني اشتد 
دورانه في المدة الاخيرة ٠‏ وكانت هذه الصدارة مشكلة من 
رجال معروفين ( ماعدا فؤاد باشا ) بالحزم والتديير ويينهم 
الصدر الاسبق عالي باشا ٠‏ واول نقطة قف عندها الناظر من 
اعمال هذه الصدارة هي ترك الميل لسياسة الاتنكليز الي كان 
قؤاد باشا متملا باهدايها. واتباعهم سياسة الفرنساو بونكا هي 
العادة عند كل من تولى الصدارة فى اتباع سياسة احدى 
الدول واتخاذها ملجأ له يلجأ الها عند مسيس الماجة 
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اما الاحوال الداخلية مُكانت تزداد وخامة وما عن بوم 

ووصات مالية الدولةالىحالة ند.ها الصديق ويرثها العدو حيث 
اناسراف اهل السراي وسوء تديير الوزراء لم ببق ول بذر على 
الملاين الكثيرة الت اقترضتها الدولة من متقولي الاجاب وتجزت 
المزيئة عن اداء فوائد الدون عند حلول المواعيد المضروبة 
اذ كانت خزيئنة الدولة افرغ من ذؤاد ام موسى فائزات هذه 
الال بمكانة الدولة' عند الاجاننكا اسةّطتا فيعيون الوطنيين 
فحث اولياء الامور لاجاد وسيلة نستندون.ها على ساب 

الاموال فر قرارثم « وبئس ذاك القرار» على ان وضع مال 
البنك العما في ضمانة للدائنينوان برك دخلعدة ولايات للبنك 


الذكور وتمادوا في غم هذا حتىكانوا من اقوى العوامل على 
شر الديون الممومية )١(‏ وهيم ترى عبارة عن « حكومة 
في قلب ويه «( 

ومن نوائب هذا الزمان التي تتفطر لما القلوب حرا 
اعماز اله سدية ليل الاشسوة ووومائما عاد القوئية القالحة 
نيل امنية طاما كانوا تمنونها ومما ساعدهمعلى باوغ هذه الامنية 


* تعادل صندوق الدين في مصر‎ )١( 











(::) 
يع الول في اعول لدوم الو لد ا م 
نير تلك التابعية التي كانوا مرتبطين بها قع الدولة ارماطا جزئيا "١‏ 
ونيل الاستقلال النام اوعلى الاقل تزبيد الامتيازات التي “ 
تنتمون بها من قبل وقدظفروا بما املوا بمدجدالسياسيعنيف ا 
فانسحبت عسآكر الدولة من القلاع التيكانت تحتلها في بلاد | 
الصرب وغل الاخض قلمة بلتراد ”بعد خخاررات دام 10 |0 
طولة ومضحت رومانيا والحبل الاسود ما طلبا من الامتيازات | 
الكثيرة بعد حزف جزء منها 
وبنماكانت نارهذه الاحوال تتأججاذ شق اهالي( كريد) | 
عصا الطاعة فارخى عملهم ستار النسيان على ما تقدمه من | 
المصائب والرزايا. فاجتهدت الدولة كثيرا فيتسكين هذا العصيان || 
ولكنها اخفقت سعياً ول حكن من تسكيئه ا لا بعد ان تولى 0 
عالي باشامنصب الصدارة فسكن بحسن سياسته ذلك العصيان | 
بعد أن زاد امتيازات المزيرة زيادة م كن في اأسبان. وكانت 
كل هذه المروح من سوء التدييرالني أنزلت بالدولة لي هوّة 
الاضمحلال . فيسنتج من الملاحظا تكاها ان رشدي باشالم 


كا ا الار د رن 











ْ (ه:) 

١‏ مكن من مداوات هذه العلل فاستعق والخطب جلل 

فاه الميع بوجوب تسليم زمام الصدارة لنؤاد باشا فمارض 

|اللطان في الاعى اشد المعارضة لعدم محبته له وقلة ثقته به 
وعين اخير عالي باشا صدراً اعظم وفؤاد باشا ناظر للذارجية 

'أورشدي باشا ناظر لحر ببة 





6:0 
عق اواسشط سلطئة السلطان عبد العزيز 3-1 


صدارة عالي باشا 7 زيارة الساطان عد العزيز لاوربا 07 
ادارة الصدر الاعظم ‏ وفات الي باشا ‏ بعض الاصللاحات ااتي 


عت في ذاك لبن - نظاماية الولاات > اس محا دور 


الدولة ب التشيئا ت في امور النافعة ل المهة المسكرية ب 
الاحوال د 


كان عالي بأشا كا كثر وزراء زمانة من تلامدة الشردر 
اضرق مصطق رشيد باشا المشرور ٠.‏ فاستخدم 5 وعشربن 


سنة في شعبات الادارة حتى اصبح وليس من خافية تخفاه 
واخيرا عن فى نظارة الخارنية وخدم الذولة خديات مية 
وبالاخص فى معاهدة باريزالئيكانت ” نتيجة حرب سيواستوبول 
اذ كان مندواً للدولة العمانية فاظم رمن ضر وب المبارة السياسية 
ما اذاع اسمه فى اورونا ٠‏ ومن خصائصه الممدوحة انه يكن 
2 شغفوا بالناصب والرتب وكانوا بذلو نكل مرتخص وغال 
فى هذا السبيل سا السمي فى باوغ ونبة الصدارة ومع اندكان 
فى الدرجة الثانية من الوظائف ويرجح الاشتغال ما عهد اليه 
من الامور المارجية ولكنه دعى لرتبة الصداره عد سقوط 








1/ا: )6 
وزارة وشدى باشا فقبلها مكرهاً 
وكانت امور الدولة الداخلية كثيرة الاضطراب وطالما 


ادت 0 الاحوال ل اك الدول الاجنسية ودعت 


32 باب التمرض لدولة اروس عدوينا الزرقاء 0 القدي ‏ وكان 
عالي باشا جلب محبة بعض الدول الاو روبية با اكتسب من 
السررة والنفوذ وبالاخص عند ناوليوزالثااك امبراطور فرنسا 
فبداً 'ورة كريد:فى مدة قصيرة بها استعمل من التدابير المؤاثرة 
جذوة الثورة العظية التى ارادت القادها فى بلغاريا واسطة 


جعيات«بان اسلا ويزم»واستتب الامن هنالكفيمدة قصيرة 
وعدت هذه اللالة مغلوبية نامة لساسة الروس فكانت هذه 
التوفيقاتالميمة ونشيث السلطانعبد الع زيزازيارة اوروبامقدمة 
لآكتساب الدولة الممانية موقا ممتازا ين الدول 

والعاقل البصير ددرك موافقة هذا التدبير اللليل للحالة الحاضرة 
لانه يرف التاريخ الثماتي حادنا تمائلاً لحذه السياحة الملوكية ٠‏ 
3 ان العلاقات القديمة بين دولتنا ودولاورويا قد تغيرت منذ 
الواقعة الليرية ولذا كات من الضرورى لنا تأسد العلاقات 








المبية بين سلطاننا وملوك أوروبا ٠‏ حتى ان هذهالزيارة كانت 
السبب الوحيد لازالة بعض ما طرأ من التغير على أفكارماوك 
الذرب وما كانوا يعتقدونه في الشرق والشرقيين وقد شتحت هذه 
الزيارة بلادناطرق الفوائد المدنية ودفمت بم لزيارتهم مصر 
والاستابة ٠‏ 

وكانت السبي الوحيد لتوطيد دعام العلاقاتبيين ملوك 
أورونا والاسرة المالتكة في دارالسعادة : والثاية الوحيدة من 
نشويق عالي باشا لاسلطان عبد العز بزلهذه السياحة ارائةالدول 
الاوروبية دخول الدولة العهانية في دور الترقي واستعدادها 
لاجراء الاصلاحات اللدابة 

ومحو تصورات الاعداء على الاخص منهم دولة اروس 
الذين كانوا دشيعون عن الدولة وسلاطينها اشاعات مئبا 
الكذب والافتراء 


ومن جهة أخرىكان بود ان يرى السلطان عبد العزيز 
دول الغرب وملوكهم وما بعاملون به الرعية من الرفق والعدالة 
ِْ وما أ ثرت أفعالهم من المرات المسنة من أعمار املك وزيادة 
الثروة في البلاد لتكون له درس عبرة ولعل وعسى ان شّتدى 











0ك :)0 . 
بهم فيصاح الماك وير #العبادو بناء عليه عرزم السلطان على زبارة 
3 رو 0 فأخذ صحبته ‏ السلطان مص و وَعند اليد أفندي © 
وكثير من كبار المملكة و بعض أنباعه وفي سنة ١50‏ م توجه 
الى باريز والسبب في رحلته أولاآ لباريز هو وجود تابوليون 
الثااث اعيراطو رفرانسا الذي له من الصنت والشارة ما يخني 
عن البيان وقد أ ثرت اذ ذاك سياسة عالي باشا نأثيرا حسناً في 
هذه الزيارة اذ كان ينتمى للفرنساو بين فا كرمت حكومة فرنسا 
منوى السلطان واستقيلته استتبالا بليق باملوك المظام وقد 


رأى الآكرام لد منها طول اقامته في باريس وتركها بعديد 
قاصدا لوندوة ولا ان وصل آلها رائ من الأكرام مالم بره 
في زر لكان فها ضيب الشكومة والتعان منا ديا كاذفي 
باريز ضيفاً للمسكومة فقط كان جيع الاهالي ترحب به 
وتمتف له بالدعاء 3 0 اكت له بإدية لوندره مأدية شاشة 
ولم يكن ذلك بالامى الكثير .ا اعتادته هذه الامة من الشئف 
الزائد دولة ني عمان 


)١(‏ الذي كان ولياً للعبد حيقذ 
(*) هوالسلطان عبد ايد الآن 
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6. 

وبعد ان مس على بعض المهات عقب زيارته لوندرة قفل 

راماً الى الاستانة وكان زمان صدارة عالي ناشا من أحسن 
الايام وممته تأسى ملس شورى الدولة في مركز السلطنة 
واتدأت آثار الترتي تظبر في جيم شعبات الادارة فسكن 
عصيان كريد سياسته بعد انكانت المرب على قاب قوسين 
ين الدولة المئانية واليونان نظراً للعاونة الداعة من الثانية لثوار 
3 ومد ان اشتثل اللبردار حمر باشامدة. في سكين 
المصيان بالتوة القاهرة وم جد عله نفعاً ٠‏ حصر عالي باشأ 
قكره في اصلاح وتنظيم الامو ر الداخليةولكنخال دون اتام 
امئيته عدمو جود عمال أكفاء وما اعتادثه حشرا تالسراى من 
المداخلات فى امور الدولة.وقدكان الامران من اثم الاسباب 
لعدم وضع الاصلا حم شبغي وما بذكر فشكر تشكيل 
صندوق الامنية فى الاستانة وادخال بعض الاصلاحات فى 
الجبش لكتنظيم المبوش وتنسيقها علىالطراز الجديد . وعلى العموم 
فان الاحوال الداخلية قلةاتنلمت انتظاماً يذكر بعد حادثة 
كر بد .وى ذاك المينكان مدحت ناشا واليا على بنداد فاستطاع 
اخضاع اهالي ولاءتي القطيف والاحسا ووجه همته الى وزع 








ظ 01 ٌْ 
العدالة فى تلاك الديار واصطي| ما اصلم احوال الطونة واسس 
شرك واخرعيانة وكانت الغاية الوجيدة من هذه الشركة توسيع 
نطاق النقل بين بومياى وبنداد والاستانة ونشر تجارة البلاد 
وثما هو جدبربالدكرأيضا الي فمعسكر في المنسنة 0م١٠‏ ه 
وادخال العرب المنتشرين فى صنعا والعسير نحت لواء الطاعة 


د النفوذ العمالني بتاك الادماع النائة ٠‏ وبعد تدبير هده 


الامور بسنة من الزمان بدأت صعة عالي باشا بالاتخطاط ثم 
اشتد عليهاالرض وعلى رواءة آخر: ىان محارية ٠م‏ النيوقمت 
بين فرنسا والمانيا واسر نابوليون الثالث واندحار فرنسا أ ثرت 
فيه وكانت شيا لاشتداد سروه فاتفل إلى رح ويد ناريا 
من حسن السمعة ماخلد له اسما لا تحوه كرور الايام 

نم ان عالي باشا لم بم باصلاحات قطعية أيام 1 
ولكنه كان أعم صدر الى ع ذلك الوقت فآن لشكيله 
مجلس شورى الدولة وسعيهلصد نار حشراثالسراي من الامور 
التي تخلد له أطيب الذ كر وتكن بان تكون شبادة حسنة على 
دن تدوز إل ذللشياة ان رعد اه جد لسر لد 
السربرة ينا مدير وخلاصة القول انه كان أصلع اأوزناء 








الذن وحدوا ف عهده ٠‏ وقد اشر سفوذه إدى السلطان عبد 


العز يز واذلك تمسكن من اتقاذ الماك من بين بدي هذا الماك 
لمخرب وأخر حلول الايام المشثومة الى حين٠‏ وتربع في دست 
الصدارة العظمى بعد وفأته “مود ندم باشاني دم ه وكانت 
صدارة هذا الاخير تشكل دور المصافب والانقراض في عهد 
السلطان عبد العزيز : ذلترك ذه طوادث للاتل. ونس 
ماتم من الاصلاحات في الدولة الالية مرن عهد جلوس 
الساطان عبد الءزيز<تى صدارة وذ ندم باشأ اقول : أن 
الاهاليكانت تأمل من الساطان عبد العزيز اصلاح البلاد 
ولكن هبات :فد ظبر فيالقر ب العاجل استحالة حصول هذا 
الامل ٠‏ ومع هذا فلا نكر انه قد حصل في دور السلطان 
عبد العز بزمن التمران واصلاح الماك | كثر مما حصل في عهد 
السلطان عبد المحيد 

ول تكن آثار هذا العمران والترقي نتيجة حب الوذراء 
وعشرات الشراي للوطن أو تقانيم في الاخلاص له بل كان 
ناشعا عن استعداد الامة وتقملبات الزمان٠‏ وغدم اقتدار وزراء 


ذاك الوفّت 2) اللمم اللا النفر البسير مهم «( وعدم غيرة من 








ا ا لف ل ا 

تربعوا في دست الوظائف العالية دليل واضم عل ان هده 

الامال كانت قليلة جد وني الدرجة الثانية من الاهمية 
وكانت أمور الولايات ملقاة على عالق الولاةالذين عينون 


من الاستالة راوع لاد عينون في وظائف الالو.ةوالمدبريات 


بعض خدمهم واتباعهم وأصعاب الحسوبية عليهم ٠‏ فكان 
هؤلاء الموظفون يضعون الرسوم على الاهالي محسب نفوذم 
وانصافهم ويعاماوهم شدر ما ستطيعون من المور والعسف 
حتى ان مصائب الوباء كانت دون هذه المصائم على الاهالي ٠‏ 
والسبب في عدم خوف الظالمين الصغار اشتراك الولاة واصتعاب 
النفوذ في الاستانة حتى أهل السراي وتقاسعرم الاموال المبوية 
على السو ٠‏ وكان الولاة .رسلون المدايا الدائمة لاصعاب التفوذ 
في الاستانة لبحافظوا على مس اكرم ولم يدخل من الاموال 
الاميرية الى المزيدة الا المزء اليسير ٠‏ فاحس بعض المّلاء 
بعدم جواز هذه الاحوال وأرادوا ان بتلافوها قبل ان بشع 
الوق على الراقع وبحل المّضاء حيث لا عأدم ولا مانع ٠‏ فر 
قرارغ على تغيير ادارة المسكومة وافراغها في قالب أنفع ودعو 
واي الطونه مدحت باش الذ يكان مشهورا باته ونشاطه وحسن 





60:2 
درابته في الامور السياسة 0 شورة 00 لامام 0 


الاقوى ِ اتام 00 0 ومطالعات مدحكت 1 ا 


في تطبيق هذا النظام على ولاية الطونة ذا ان ظمرت ريه في 
مدة فصيرة فرروا تطبيته أيسأ على جيم الولايات تدرضا: 
ماهو جد كران هذا لظام معاكان ماف للملدة 
فلا بد له من رجال أكفاء ومون تفيذه واذالم قتطفمرة 
هذا الاذا ظام الخليل الا في ولانة الطونه حيث كان مدحت باشا 
والها ومبمته انتج هذا النظام فوااد عديدة فاحى تلك الولاية 
وأوصلبا لدرجة ضاهت بالتمران أحسن بلاد أوروبا 

ولكن ما يؤسف له انه بماكان امال في هذه الولانة 
كذلك م بر لهذا النظام في غيرها أدنى تأي ٠‏ فبعد ان 
التظمت تلك الولايات قليلاً أنى الدور للاستانة خددت 
الاصلاحات ني أمور مجلس شورى الدولة والفضل كل الفضل 
في ذلك عائّد على مدحت ناشا والدليل على ذلك تفويض أول 
رياسةلهذا الجلس المعهدته .نم تحولت أنظارهذا المصلالمظليم 











الك 

للدتانية (أي المدلية ) فأجرى فببها بغض الاصلاحات ونظمما 

على قدر الامكان ننظها بناسب الوقت والزمان 
٠‏ فاصلم وضع هذا النظام جميع الدوار وسد جزءا مما تحتاج 
اليه الدولة من الاصلاح وعل كل افان فايدة يندا الاقلذب 
ظبرت للعيان ظبور الشمس في رالمة اللهار ٠‏ وقد صني مقدمة 
هذا الانقلاب بعضا من الامور النافمة ولكن عدم وجود 
راك ١‏ 325 لادارة هذء الأعال الاي فنا | وجيت 
احالة هذه الامور نشرائط معلومة الى الاجان كي لستفيد 
من تروة بلادنا ا مالا مدر ككله لايترك كله) 
ولكن لم حصل من تسلهبا الاجاب سوى الاضرار 
البليغة لنا فكأ ني بالحكومة 0 وقد رأت بأم عينها ما تج 
ن المضرات العظيمة سيب اعطاء امتياز 0 
د خط الآ اطول عل حب 1 حٍِ 
انغاء هذا الخط من الاضرار المالية ما قدر 1 فالطبار 
الذي نكات عن مها اللطوظ بواشطة الاجانب افبيها كانت 
النية موجهةالىمد اللخط داخل الاناطول واقترض لهذا الغرض 
الملابين من المنبات من 3 أورونا / تحاوز الخط ثغر 








610 

أزميده وغتد المسا تين اق ماضرق عل كل كيلومتر واعق 
يعادل ما صرف عل عبين كارمة مامدته الاجان ٠‏ 
ولولا تعبعة أكياس الاين لامكن على قول الغارفين مداخاط 
الى البصرة هذه 1 اعاسيمة : و تقف أحوال الناففة عند 
هذا الحد بل ألفت أيضاً في نهر الفرات شرك :واخر فنالها ما نال 
خط الك الحديدية حيث إن المتفعة اخاصة قدمت عل اص 3 
العامة ٠‏ حتى ان جهل الوزراء وحرصهم على المتفعة الذاتيةأمى 
2 م عن 0 الميرية النيتشتغل داخل البوسفور وما تجره 
بومياً من التناطير المتنطرة من الذهب والفضة ول بروا اماميم 

هذا الميكل الجسم : 0 عد الوص م بهبوا لتنظيم 
شرك البواخر النذوءة ” اذكانت هذه الغرة تداز 8 
الحكومة ثارة و نواسطة الاجان اخرى ٠ ٠‏ ومع هذالم تأت 
كل فاكةنذ كر نل كانت داعا موود ا للاجان فتشيثوا 
عر في اخراج المعادن الك وزة في بلادنا ومنهوا الاجاب 
امتيازاتما فنال اكز بئة منهذه ما الما من الخطوط الحدددية 


قر بولح انار اه و للتفع متهأ سوىقى الاجاف 0 


1 ) تش الان الادارء رةه 





زلاهت 2 

مبندسين وجمال حيث امتلات منها جبوببم بالاموال ٠‏ 
وأجدرها بالذكر المسن هو تمديد الخطوط التلغرافية مجميع اتحاء 
المملكه المهانية فارتبطت بها البلاد ببعضها.٠‏ 

هذه هي ججموع الاجراات النافعة التي اردناعرضها للقراء 
ولو انه لم يستفاد منها ادنىفائدة لجميع هذه ا مضرات لم تكن 
هذا مشكور ا النسة لمعيل من الاخرار و اعنفاة ناء التضور 
الشاهقة ليتتم مباجلالة السلطانوممر بوه اما الامورالعسكرية 
نانها ترقت وفيا نسنهيا. ولكن مكتن المرسة بتى على ما كان 
عليه منف تأسيسه ايام السلطان مود .ينها ان المعسكرات 
كرت وتزاددت حتى ل بعد اللحكقت اللذكور كافيا لأخراج 
الضباط اللازمين من اصعاب المعلومات و بناء عليه كان شتضي 
في ذاك الميرن وجود مكتبين للبيادة او ثلاثة ومكتب 
للسواري وواحد للهندسة وضع غض النظر عن عدم النشاء 
احدهما جد الهم وضعوا بروغرام المدرسة المر بية بدون ترو 
خحيث كان المكلفون باصلاحه لا يعلون عن اصول المندارس 
شيا حتى قيت هلله امدرسة دون مدارس اورويا الطرعة 


وم تستفد من الترقبات الحدبثة شيا يذ كر 








ادنك 
واتدأوا حينذ في اجراء المناورات في المعسكر الحاص 
ترادهالاظية : 


اما المواري فنها كانت قلا نتكل الصيف انار بين 
المساكر المثمانية وهي التي كانت مدارا لتأمين الانتصار ولكاها 
انحطت اخيرا حتى اصعت لا تعد شيئاً بالنسبة الى الطويجية 
والبياده فانصرفت الممة حيئذ لاصلاح هذا الصنف وا كتفى 


تسليحه ببنادق مانشستر والطبانجه والسيف وتجهيزه بانليول 
السربعة العدو ٠‏ اما المالية فارسكت رباكا ما عليه من ص بد 
لان الاقتراضات الخارجية ابتدأت من ايام الساطان عبدالجيد 
ونزاددت في عهد عبد الءزيز الى ان وصات لعشرة ملايين 
وسرت الى الداخل فت موا عظها حتىعادل تالدبو نالمارجية 

ومن الحزنات ان هذه الديون التي استداتتها الدولة بمد 
كل عناء لم تصرف في سبيسل الامور المدية بل ذابت في 
زمان قليل بين اددي الوزراء وحشرات السراي هما ستفضله 


ل + 





0212 
اوروبا والدولة العمانية » 
لعض الملاحظات على الفتو حات العمانية سمه عناصر التصارى 
في البلاد الئئانية س تشبثات السلطان سلم الاول ضدهم - اطاط 
الدولة العلية اعد اه قارلوفحة _- تعرض روسيا للشرق ِب 
احوال هذه الدولة التاريخية ‏ بطرس الاكبر وحارياته مع الدولة 
العمانية -- وصية بطرس السياسيه - حماية الدول للدولة العاية ‏ 
السهي فى تحديد قوة الروس بعد محاربة القريم ‏ ميات الاتحاد 


السلافيت انحاد السلافين ومبدأ ظهوره - حركات هذه الطعية ‏ 


ا التاريخ أ لكات احدى الدول للموة والسطوة 


توقف على اجماع سلسيلة حوادث ووقائم متعددة في وسط 
مناس بك ان انقراض دولة قوبة الشكيمة وصلت الى الاويج 
الاعلى من الجد الشاع يتوقف على هذه الاحوال٠‏ ومع ان الال 
الاخير بدأت اماراته تظهر في التاريخ المثياني منذ ثلمابة سنة 
فالدولة الئّانية زحفت عساكرها من اسيا الى اوروبا حين 
كانت فريدة عصرها بالقّوة والسطوة ووصلت عساكرها الى 
ابواب قينا د عاصمة الْفْسا » في مدة قليلة والذي حدا 
بالعناصر النصرانية التي تقطن البلاد الني افتتيتها الدولة الى 
التزام السكون طول هذه المدة هو عدم اقتداره على مقاومة 
تلك القوة القاهية وححزهم عن الخاذ ادنى الوسائط امامها ٠‏ 








0 

رلك انين اخمأا 0 حيث انهم لم يصرفوا 1 
من دارم وزك م في ربط البلاد المفقية زعلا 5 
ع ٠وهو‏ خطاء سياسي عنم جتى كان السبب في اضمحلال 
الدولة المانية . لان محرد 3 اليلاد لا تج ادنى فائدة في 
الاستقبال ان لم يبن على اساس متين» ان بقاء النصارىعل 
ما هم عليه ومحافظهم على جنسيتهم القومية تمام الحافظة لما 
يترك لهم باب الامل 5 للتقلص من 0 وبناء 
7 عدمتجنيس النصارى د على قدر الامكان 
لمو خطاء عظيم وعدا هذا فانهم لممبتموا في امس تكثير الالسلام 
بين اهالي قطعة اوروبا حتى اذكثرة الحاربات اوجبت انقراض 
الاسلام فيها تدريياً وكانت الاحوال تزداد وامة يومابعديوم 
ومع هذا فلا بذهب فكر القاريء الىان العمانيين الذين 

أظبروا من ضروب المبارة السياسية والادارية ما تمجز عنه ا بة 
أمة من الامم الغربية لم تهوا قطمياً مهذه المبالك المقبلة ٠‏ بل 
ان السلطان سليم الاول الذي تفرد بالذّكاء والفراسة و بعد النظر 
في عواقب الامور قد بذل ججيع ما في وسعه لمذه الغابة حتى 
انه عرف ان الفتوحات للاستقبال لا للحال فاتخذ هذا الفكر 





(41) ْ 
دليل أعماله . ٠‏ ولسكن ما الفائدة اذ لم ببث فكره لاحد وم 
مكنه قصر الاجل من اظبار رأبه الى عالم امن فتوني ودقنت 
معه تلك الدرة اليدّمة ٠‏ 
فلم بيثم من تولوا عرش الخلافة الاسلامية بد سأكن 
المنان بالمسئلة اجون بل تركوها في زاوية الاهمال ولم تلبث 
جتى ظورت تائم تلك الافمال . فمعاهدة ٠‏ قارلونه » أمضت 
الدولة العهانية على ترك الفتوحات وصفرت صفير الرجوع الى 
الوراء. وزد على ذلك ازدياد الثورات الداخلية زيادة عظيمة 
حتى يثس الميسع من الاصلاحات ٠‏ فالاعداء الذين تحلوا 
التاعية العمانية بالرعم ,عن ارادهم رأوأ حمكذ ان الفرضةسائة 
لاظبار ما تكنه صدوره من الغل» والئل كين في الصدر فيه 
الضعف وتظهره القوى ٠‏ فتبابن الاديان واختلاف الاجناس 
بين سكان أوروا العماية لم برب في قلويهم وى القَبك 
باسترداد الاستقلال وخلع نير 5 بني عممان عن عاتقبمكنا 
لاح لم بارق الآمال ٠‏ وطرد 0 من تلك الديار الذينهم 
القسم الجزقي فهها الى قطعة امميا يا وطنهم الاصلي 86 مخف على 
رجال الدولة المئمانية هذه الا مال ولكن الضم فكان حائلا 





(؟ة) 


لهم وبين مجازات الانين 


اذكان أهل السراي وم منيع الفساد الذين مضى عليهم 
حتى الآن من الممر ما تباوز الثلائمائة سنة في أبان شبايهم 
فاوقعوا الدولة في حيص بيص من جراء أفمالهم ٠‏ فبناء 
عايهكان ستبعد ظرور وزير من بين وزرانا صاحب تدير 
كالوزراء الساشين نما كان الاعداء في الخارج والداخل قد 
وجدوا ميدانا واسعاً فكانوا برجمون بالنهةكلا اغاروا علينا 

وحينئذ ظبرت المسئلةالشرقية «أي طموحالدول الاجنبية 
لاقنسام تركية أورويا وبي" كل منهم لابتلاع اللقمة الكبيرة 
منهاء وهي بلا شك تحجة كثر: الاضطرابات الداخلية وعدم 
توزيع العدالة ييناهالي البلادمكانت روسيا أكثرالدول المجاورة 
طمعاً في اقتسام الدولة الئمانية وابتلاعها بادعامها حق الشفعة 
في ارث بنى عمان ٠‏ اذ ا نست في نفسبا الكفاة سد ان 
أخلت احوال داخلتيا في عهد بطرس الأككر كارك لقا 
حماءة المسهرين وعلى الاخص السلافيين منهم في تلك الديار 
ذريعة تتوصل بها الى نيل مآربها حيث ان السلافيين دشكاون 
القسم الاعتم من أهالي أملاك الدولة الممانية في أوروبا . 





00 
1 جعلت نفسها الوارث الشرعي لمذه الدولة وكانت وال 
محارباتها معنا وتبذل كل نفس ونفيس في سبيل الوصول الى 
ايا 
ولنوجز ز شثا م من ارخ هذه الدولة عدوثنا الازليةكي بعل 
إلقارىة تماماً ما كانت عليه. وماالت. اخيزا البه ولبكل زمان 
دولة ورجال ٠‏ 

3 سن الروسيا هذا الموقع المتاز الني هي عليه 
الآن بين الدول مع ما اوتيت من كثرة العدد وسعة الاراضي 
في شرق اوروبا الامنذ ماني سنة اي بعدان اعتلى بطرس 
الآكبر سرير قياصرة الروسء ولوانما .نسوية الى السلافيين 
ولكنبا كانت اجهلوم وكانت في أقصئ دربات التعصت. 
وم مختلط مع الام الاوروية الاخرى بل شيت في حال 
التوحش الى عهد بطرس الأكر «فقد كانت في مدا طبورها 


تعبد الاصنام واعتنقت بعديذ الديانة المسعية وقبات مذهب 
الاروذكى نواسطة المبثشرين: الذين أرساوا امن قبل قبعتر 
اروم الذي كان اك القسطنطينية وكان قولم هذا الدين ني 
عهد « كولودعتري » برس روسيه فبعد وفاة امد كور ست 





(4") 
الملكة ين أولاده وتقتت دعل ذاك إلاك الواسع حتى عحزوا 
عن صد مات الاعداء الخارجين ٠‏ وَسِما هم عل هذا المال 
اذ قرت التاثار فاستولت علييا وبقيت نحت ربق سرهم 


ده وق كل عاق نه ولك ل نارون وا بعينوم 
انتج الوخية التي : تت عنهذا 0 خ عباتو 
بدا واحدة وسلكوا مساك الموف والرجاء مجاه اعَدِائم لهم حتى 
اذا ما تمكنوا من ل شملوم م أسسوا لمارةعيمة حت أعارة امير 
كر مدعا أخرئ فوان لعي كر كر اا 
« ايوان» الاول فصادف زمان سلطنته دور السلطان محمد 
الات فيا انتج الترك التسطنطينة وسدّطت دولة .القياصرة فر” 
٠‏ دمترى » أخوالتيصر قسطنطين المتتول الى ورد 
قتزوج ابوان الاول بابتته صوفيا وحول لقب الامارة 
الى لنب « قيصر » ودعى نفسه الوارث الشرعي لقيصر الروم 
ومع هذا كله فان الروس داموا على ماهم عليه مائي سنةأخرى 
وكانوا أقرب شبباً لدول آسيا منها الى دول الغرب ولكنهم 
)١(‏ مدينة روسيةكانت عاصعة البلاد قدعاً ٠‏ ومشهورة بكثرة 
كنائسها وان فيها يتوج القياصرة حتى اليوم 











000 
كر من توسيع حدوده, وتمران ملكبم بعد ان آمنوا جاب 
التأنار الموجودين داخل الادهم وخارحها وعل الحدود الشرقية 
و اروس ف وروا والدولة العماية قوم كالعدم فلم 
لسعم هم اسم الا بواسطة السفراء الذينكانوا برسلو نهم الى 
الاستانة واوروا ف عض ألا حبان 
وفى سنة ٠‏ 2 وى الكسي محال ع قيصر الروس 
1 بنتا وولدين وكانت المت ع صوفيه وثي اكير 
اله فترلعت 5 دييت: للك وكانت حربصة عليه 0 
حهدهأ ف حو أعقل أخوما دى مخلولها علو 2 1 ا ف 
الماك معارض ولكن م بدى أخاها وقفو الما بالمرصاد فاثاروا 


دوفو فى الثادن عدر ريما مى ره ٠‏ وهذا الى بحن 
نصدده هو لطرس ل كر تله ٠‏ 
ومن غررائى الصدف ان ظهوره كان فى مبدأ اخطاط 
الدولة العمانية ٠‏ وما لاررب فيه ان نطرس الاأكب ركان على 
جانب عظيم من الذكاء فنى زمر: قصير غير احوال الروس 
بدا تبديلوسمى جهددهني ادخال المدنية الاوروية لبلاده 
(ه2 
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حتى تمكن من ايصال ملك الى الاوج الاعلى من الترق 
وأدخلها. لمصاف ارق الدول فى مذة كه اي ل رد كل 
الثلاثين سئة ٠‏ وحارب الدولة العهانية مرةبن ف الاولى اشترك 
َ الدول الثلاث ( الفسا وبولونيا والبنادقه ) الذي نكانوا وقتكف 
اعلنوا المرب عليناء ولمأكان الاستيلاء على الر الاسود 0 


انظاره جم اولآ عل قلعة ارو فارلد عنها ا ول 2 


أن 2 السيارة ع مه فاستجمع قونه نه واعاد الكرة عليها 0 


فاستول عل هذه القلعةبعد مار طويل واعطيت 0 لمديل 


لاروس عوحب معاهدة فارلونحة . 

اما الحاربة الثانية : فهي ان ملك السو بد شارل الثالىعشر 
حارب الروس زمد نطو بلا - ولكنهالتياً الى الدولة العمانية بعد ان 
غالب فى محارءة بولتاوا الشبيره ٠‏ فشوق السلطان على اريم 
وعضده فى هذا لمكن عض الوزراءحى أعلنت الدو اناس 
المرت عل اروس : وكان قاد الما كر الجانه حيكد ادر 

0 باشا البالطهجى خاصر لنطرس ارو ا 

اطراف بر البروت وسد عليه بيع الطرق حتى ل ببق له وجه 
التلاص ان ؟ كدر الدافة ريل زوه التبصرة كاتر د 








020 

مع «شفيروف» احد ضباط معيته مَل المعسكر العهانى وبعد 
. بذل كثير من الاموال للقربين من القَائد توفتوا لاقناعه على 
المصالة٠‏ وحين ملاقاة القيصر ةكاتر ينا بالصدر الاعظم تعاققت 
باذياله ووقعت على اقدامه قالة : لا أبرح هذا الحل جتى ترض 
بسمّدالصلح وهذهخلاصة الحررات الموجودهالآنمن تلك الحارية 
وهى أقوال المؤرخين الاجانب من روسيين ونير الروسيين 
ومغما كان الام فان بطرس الا كبر خدم أمنه خا لاعكن 
لاعظم لالت حب لوطنه ان بأني. بأكير منها ٠‏ فالاصول الذى 
وضعه في ادارة دولته والوصية البي اوصى بها خصوص 
ما جب على. اروس ان تفمله في المستقبل هما لان دستور 
العمل عندم اما ماكتبه في وصيته عن سياسة الروس الخارجية 

نه ده لنا تامها ٠‏ . 


قال قَُ وصلته:ان دن اروس قد ظهرمن ااه وامة 


ع قيصر لاروم زوجت بشيصر الروس وعليه فروسيا هي 
الوارث الوحيد افيصر الروم . ولا دمن ضبط الاستانة وجميع 
امالك المممانية وعلى من خلفه على سر يرالممك أن بسعى في حصول 
هذه الامنية وان يضبط أولاً فأول سواحل الغر الاسود 
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والا فروسيا لامكا ان تلاك حدودها الطبيعية وقد بين فى 
وصيته التدابير اللازم انخاذها ٠‏ 

وه : اعلان المرب على الدولة العمانية عند اول فرصة 
سنج والتقدم داخل الحدود على قدر الامكان ٠‏ 

تنظيم مساك اروس وتدوي] عل النون المرة حى 
كس الثلة عل عاك المرلك 

والاستفادة من الثورات التى نحدث قصدا او اتفاقا 
داخل البلاد الانة فاشواق ار التصارى فيبا عل شق 
عصا الطاعة :وقالق وصيته ابض ان المسارة وحن الاأخادق 
التى تمتاز مهما المئمانيين أخذءا بالتدني والامحطاط ودخل التفاق 
بين وزراهم وسرى ,همك نسرى الدم في العروق ولابد 
من اسهالهم ف ببذل الاموال والحدابا علهم وضبط البلاد 
الانية تدرييا ل1. 

ولو انا سناسة إل وس كاول لكر بور كه الرية 
الني نشرت مرا في المطبوعات الاجنبية ولكن .اللطة التي 
ساروا علها جاه دولتنا حد وقاة بطري الا كير د يا ل ا 
ودودهامه] عاو ارون لاما ٠‏ وعل سال كد 
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استبلاء اروس عل لاد الدولة المرانية. بده مذ اعتلاه بطرس 
الأكبر علي سربر قياصرة الروس .“وقد حارينا الروس للان 
ثمانى مرات كانت تدور الدائرة علينا في جيعمم وأشدهم 
هولاً وأعظمهم مصببة علينا هي الحاربة التي وقمت في عهد 
كائربنا الثانية والذي اجات عن معاهدة قانارجة ٠.‏ حتى ان 


هده التنهرة ال كة كانت أهد من دما من قاض ناز ومن 


شنناً في انفاذ وصية بطرس الآكبر ضمت حفيدها باسم 


0-4 


قسطنطين 1 لاسم اخر قيصر من قياصرة الروم ٠‏ وف 
الحار بات التي وقمت ,يننا ويينهم عل عهدٍ اسكتدر الأول 
ونيقولا الاول أ كرهنا على امضاء معاهدات محجفة بحتوقنا كل 
الاحجاف . ولسكن الحارية التى أعلتهاعلينا اروس في أواخرعهد 
ولا الأول ذعرى مفاتعكنائس تدس الدريف تأت ا 
قاد ندكر فدجرت الدسارا ذا حوث ان كرقها وابكاره 
انمتا معنا في هذه الحارءة فمجزت الروس عن اظبارمقاصدها 
من حيز القوة ميزالفعل ولم تتمكن من انفاذوصية بطرس الأكبر 

اذل ساعد الروس على قضاء اوطليخ م ادم 
مع النصارى التي تقطن بلاد الدولة في أوزوا جنسبتا ودينتا 
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وى التيئة :ان دولة ار وين السعادت ككرا دن أغرار جواطار 
النصارى الممانيين ٠‏ ولكئنا نخطِي* اذا قلنا ان اغبرار خواظر 
التضارى هو الدب الوحيد فى استقادة اروس اذ .ان تدان 
الانتظام في ادارة أمور دولتنا والثورات الكثيرة الني بتوالى 
وقوعها داخل بلادنا منذ قرون عدبدة لآكبر داع الى قضاء 
لأنة: ارون منا فقد نظرت اروس ال أوالا هده داه 
حير مسدر وتعصت لبات هذا الداء ما لشخص الطبيب 
عرض عليله ٠‏ ولنراجع ماضي التارخ كي نوضع ه_ذه النقط 

التارضية تمام الايضاح 
قلنا قبلا ان أول حر وضع لبناء سياسةالروس جاهالدولة 
الشالة عو اللبوالذي جه بطري الأكر 1 1د 
التنياسة ولودكئنا فلبلا لو جدنا بين أننطر ديه عتم لز 
الذي أجاناها قبلا وهي قوله : ان المال كبر واسلة لاسسّالة 
الوزراء العمانيين نحو الروس ولا بد للسعى ان امك دوراء 
اسكالة اهل السراي حتى السلطان ذاته الواسطة وهذا 
القول الذي قله هذا القيصر المشبور في حق دولتنا م قالت 
كاترينا لاجد وررلنا البرس « ربنين » في جواب أرساته اليه 








١١/ا»‏ 
وهي القيصرة الني حار بّنا مرّين وأكرهتنا على امضاء معاهدة 
قاننارجه ٠‏ قالت « اني اسفة جد على .وفاة السلطان مصطق 
الثالت حي ثكان جاهلاً ويجهله خدمنا كثيرا حتى إن تقب 
تحدثبي بان أدعي لاستراحة روحه في جميع كنائس الروس ٠‏ 


وهذا اعطلوات كانت أرطلتةتاثناء الحارية الاؤل : 

أما في اثناء الحار مةالثانية بنه! كانت نح ثعن مواد متعددة 
وقالت نسيت'ان أسألك عن شي“ وهو انهم يشيعونعنالسلطان 
الجديد (سليم الثااث ) اشاعات كثيرة سواء كان فى اوروبا او 
هناء شولون انهذا السلطان حب الاصلاح و يريد ان شعل ف 
ل ا فعل يطرس الآ كبر فى بلاده من جاب المعلين الاجاف 
وتنظيم شؤن الملك فاذا صم ما يقال فاني أوكد علي ان لا 
كر واسطة اللا وتتخذونها بيج الترك صّد هده الاصلاحات 
واقامة العقبات في وجه الساطان حتى لا للم له مأ متنيه والا 
فاذا محصل على اماله فهي ستكون الضربة القاضية على الروس 
وعى تصوراتهم عن هده الدولةوان كل ها فلناه لان 
ضد هذه الدولة سيذهب ادراج الرباح بلا محالة النظر م 





6/0 
الوادم السريع بهذا الخصوص 0 
وهَدان الموايان ملالا جما عل دود قعل وى 
عدوتنا الازلية. فالروس قد استفادت كتيرا من حمل ماتنا : 
واختلال ادارئناء وفسادطباع أهل ميلك سلطا , و كينا 
وسناعتنا وشتاجتاروميتاونا وا 1 خوفهم من ترق افكار 
انين ووصولهم بالعلوم والمعارف الى درجة يمكلهم معبا 
الوفوف على اغراضهم ولم تغب هذه النقطة عن افكار ساسة 
ارس (الجييروا اجرف كر في عدم ادخال الاملاحات 
الى للملاد العمانية وغا كنتو ها بما أ مكنهم من الوسائل 
حتى ان امخاذم مفاتح كنس القدس الشريف حبة 
واعلاهم المرب علينا م.نذ خمس وأر بعين -نة لم يكن الا نلحجة 
الخوف الذي خالم قلوبهم ثما وصات وستصل اليه الدولة المئمانية 
من الترقي بعد الواقعة الجيرية بواسطة الرجال الصادقين للدين 
والدولة وقناعة الروس قناعة نامة حصول الاصلاحات داخل 
البلاد العمانية فسموا جهدم لج والدولة العهانية من دفترالوجود 
وساروا على الطريق الذي .سار عليها بطرس الأكبر ومن أكبر 
الدواعي لاشتدداد فكر امحاء الدولة عندم هو ازدياد تفوذ 
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الدولة بين المسلين مع انتشار نفوذ اللافة الاسلامية فى ججيع 
احاء العالم وتعلق الالسلام والسسإين وكسكوم لسدة الخلافة 
الاي حيك ان ارو 1ك الدول الغر ببة علاقة مء المسلين 
وعلى الاخص في الحاربات وم بعلون مقدار تير الكلافة وما 
فى عليه من: النفوذ الدني والسيابي حتى لع جربو هذا 
الا واختبروا هذه الا<وال هاما ولذا تراه , مجتنبون دا ع8 
مس حقوق الخلافة الالامية ويرون وجوب الاستيلاء على 
الاستانة حتى لابق للاسلام الذين مم نحت 0 نقطة 
استناد ينظرون اليها وم نحملة الاسباب الداعيه لتعرضهم 

هوا عتابي + اذا يكن الم ر الاسود نحيرة روسيه 0 
أحواك بلاد اروس الاقتصاديه والتخاريةنيق عرضة للاخطار 


وال دولة ارون ا تعاضم عزنا فان أهاها لاحو من العسر 
والضيقما ان حئثوب دولة ارون عق د لتعرض الاعداء 
ولا بد لدفم هذه الحاذير من الاستيلاء على الاستانة ٠‏ فاذا 


دقق حضرات القراء ني الامى تظهر لهم افكار الروس 
السيئة وما تكنه صدو رهم الدولة العمانية والمسلاث الذي يعقيونه 
في الخال والذي سيعقبونه في الاستقبال حيال المسئلة الشرقيه . 
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وعلى كل حال فان عداوة الروس لنا ظاهة للعيان لاا 
تحتاج الى أدنى برهان ولكن معا كان من ماصد الروس 
الظاهرة أو المستترة فانبعض الدول الاوروبية ترىهذه السيا-ة 
منافية لنافعبا ومتاصدها الذائية مها لغ من عداوما لناء 
ولوان كل واحدة من هذه الدول لاتشوى وحدها على محارية 
الروس ولسكن اتفاق دولتان او ا كثر عا ا كاف ارد مطامعها 
الاشعية ٠‏ حت ان ١‏ كثر الدول الفرية اد 5 الشباعة 
الاخيرة ضْد الروس وتغيرت بتخير الزمان فلم تخل 0 0 

حمابة دولتنا من تخالل الروس الا وحتها دولة أخرى 
أو عن قاوم مطامع الروس في المسئلة الشرقية هي فرنسا 
حين حملت كاتردنا حملتها المشبورة على الدولة العمانية في العصر 
المبارق تخارنيا فرتنا أولا لقان مع الفسائم وحدها فردت 


ارو كل أعقابهم نظلضاا ين ادق استيلامهم بعد ان 
تحبات جار كيرة وقد طبرت حدمة لساري نار ل 
الاخص فى بدء القَرن التاسع عشر حين كانت فرنسا محور 
الدنيا وكان نابوليون الاول قابضاً على زمام الامور فها خارب 
اروس عا رأعديدة وتركها ولا قدرة لما على حر بك سكن 








( هلا » 
في المسألة الشرقية بعد ان قلى عاللها سافلا ٠‏ فبقيت على هذا 
الحال سية عتم مانا ل دام عق االسألة الشرقيةوتركتها 
مدة طويلة ولسكن تركها لم يكن الا اضطرازا واصص” موقت 
حيث أن الروس تقتبرالمسآلة الشرقية من السائل إعليونة وهي 
تأمل دافا حلبا حلا بوائق متفطا الذاتية 
حتى انها لم تستريم من متاعب امروب الاولية الا 


وأعانت علينا الحارية الني انجات عن معاهدة ادرنه ٠‏ وفي 


هده الخارية خدمتثت فرلسا والفسا 2 دولتنا وحافظتا عل 
تمام ملكيتها ونداخلت انكلتره أيضا لنفعتنا في هذه المسئلة 
بعد ان وقفت زمئا طويلا عل امياد واخذت هذه المسكلة 
3 خصوصيا بين الروس والاتكليز ولم تخطىء اذا قلنا ان 
اختللاف هاتين الدولتين ف هده المسعلة ا مايق من 
أملاكنا بد تلك الضائمات الكثيره . فني محارية القرم لم 
تقف الروس امام قواة الدول الثلاث المتفقه ( تركيا وفرنسا 
وه 6( 0 هزموا سر هزعة وامضوا عل 0 
بارس الذي ل بر مثل أخانها ف حقوق ام من الام 
الغابره ٠‏ كان هذا المال داعبا لتزعزع أركان تلك الدولة من 
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مير هاال تير عا تزع عا كاد ان قو ض اساسا ٠‏ تهنوا عن 
أسباب هذه امخلوبية بعد عمّد الصلم فوجدوا .با كثيرة في 
أمور داخليتهم فاهتوا باجراء اصلاحات جديه وصرفوا همنهم 

الى تلاني مافات والتبى' الى ماهو ات٠‏ 
فاصطوا مختل الامور وداووا معتلها فيمدة عشر بن سنة 
ونظلموا جميع شعبات ادارة ملكهم وكان فيصر الروس حيقذٍ 
اسكندر الثانى رجل عادل وحمب للاصلاح فم تثن عزاعه 
كثرة المقبات الى اقامها اعدائه له في سبيل ماابتفاه مر 
الاصلاح وخلص إعالى بلادم البالغ يدجم جيه وسسود 
مليويا من ذل الأسار والاستداة وشكل كرات الا ل 
والنافمه والصناعه والتجاره داخل البلاد وداب وراء اصسلاح 
ملسكه وم بترك بابا الاولمه لنيل مقاصده الشرفه وأسس 


مدارسن الملكية والفكر ب من ابتدائية وعالية ووضع اساس 


« الاعتدال» التي لم سبق له في قوانين الروس مثال <تىعهده 
وجدد بناء العسكربة على اساس متين واجهد كثيراً في عم 
اليتون اللربسة عنشيد ضباطه والنى الامتيازات المنوحة قبلا 
للاغنياء من الاهالي واعلن المساواة دين افرادالرعية حتى احيا 








200 

مبذهالافمال ملك ونظم ادارة الامور الداخلية أحسن ع 
فادعميت ال وس يه هده الامتلانيات قزاهاروم ب الى 
المسئلة الشرقية سبامها ٠‏ فستفاد من هذه الاحوال ان المسكلة 
الث شدقى جل ابال اروس مند عه بطرس الا كر ال الآان 
والمسئلة الشرقية هي الاستيلاء على الاستانة وانخاذها 
عاصمة ملكرم وضبط جميع البلاد المثمانية فرسطت هذهالمسئلة 
فى اذهانهم حتي دخات عندهم فى عداد المسائل المليه ٠‏ وكلا 
ترقت معارفهم وتدربت على الفنونالعسكرية المديية عام 
ونورت عمول افرادهم ازدادت هذه السئلة رسوخا حتى في 

ذهن العوا ام منهم 
ولكن عقّلاء الروس الذ.ن نثأوا سئة 18٠‏ افرغوا 
المسئلة في قالى أسط من الاول اذ شكاو جمعية تدمى عندهم 
جمعية: بان اسلا ويزم » وهذه ابجلئعية لم نترك المسئلة الشرقية 
ىٍّ اليا القديم بل فكر ت في جمع شتات السلافيين 
وجعلهم جميعاً فت سلطة الروس فسعت فى ميم الاديات 
ارو ينهم حتى يسبل اسكالةقلوبهم محوها ما سمت لتخليص 
السلافيين الذن ر بطوم مها رائطة الدين والجنسية كالبلغار 
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والصرب والبوسنه والحرسك والمبل الاسود من و الاثراك 

ولكن الروس لم ثمادى فى زمن القيصرتقولا في نشويق 
السلافيين على شق عَصا.الطاعة حذر الوقوع في مشكلات 
خارجية ولسكنها نحدقت بعدحاريةالتّرم استالة وقوع ماكانت 


تنام وحصولما المين اللان على مقصدها بواسطةهذه المعية 
فامطرت علا من الامو لمارا اغزيرا < 1 تى اذا ما صار لدمها 
0 من امال والرجال باشرت في وضع 00 الاجمال 
وأسبت جنية أخرى ْ موسكو وفرقت رجالا خمية وجهاراً 
داخل البلاد العانية وما جاورها من الايالات الممتازة فكانوا 
برسلون أطفال السلافيين وبعض من الرعايا العمانيين الى 
بلاد ااروس على نفقتهم ويعلونهم في مدارس هذه ابمعية حتى 
اذا تملوا ما يلزم لهم من العلوم لبث هذه الروح البيثة 
عأدوا الى بلادهم ولدى عودتمم يؤسسون المدارس وينشرون 
أمكار عمنذه الجمة :ين الاغالي فانتكيت أعضاء هده اليه 
في جميع بلاد البلقان وكانوا ببشرون الاهالي شرب اتقاذهم 
3 َم الترك ونفبعونهم ان الحفة وحكومة الوين لقان 
حهدم| خلاصهم وان لا بد ذم من تدارك السلاح لك 
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ع الطاعة عند اللزوم وكانوا يعأ وتوم وسبلون لهم اسل 
في تدارك الذخائر المرية حتى أصوتن جميع نصارى البلقان 


تت 2 اجطمعية طتظر أقل اشارة منها لتقم معام الثورة فى 


2 الانحاء ٠.‏ وطذه اجمعية 0 كبيرة ميمة وادارة 1 2 
و بريد منتظم في موسكو ٠.‏ 

ولو ان قندهة اجمعية ميمتفلة فُِ ورا ولك 6 
تستشير السكومة عند اللزوم وتعمل باوامرها فالتحق يبا كثير 
من كار مرق المكرية الوسية وان وقيا) الظاهرة 
وكان اغناتيف سفير الروس فيالاستانة من أعضاءها وان لم يكن 
ظاهرا ب لكان الركن الاقوى بين اركانها ٠‏ وهذه اجمال أحوال 
الدولة الروسية في اواخر سلطنة عبد المزيز يها كانت الدولة 
عل ما :قدمننا قبلا من العمز والتقصير ٠‏ ولانتك له الاحوال 
التناقضة تدلدلالة واضعة على قرب حصول حار بة أشد هولاً 
من محازية القريم وأوثم عاقبة منها ٠‏ 


سه م م هع 1ج« ذ ج جوج ب -- 
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2 سوء الادارة في أواخر عهد السلطان عبد العزيز * 


آل عن -: سض اللاحات قل الرية أودد ريده 
1 مقام الصدارة في اواخر عهد السلطان عيد العر و 
صدارة مود نديم باشا صدارة مدحت باشا - حسين عوني 
باشا وخدمانه لاعسكرية ‏ احوال المالية 


ألعنا قبلا ان عالي باشا توفى سنة +178 مجرية ويمد 
هذا التاريخ رراة في عهد السلطان عبد العزيزحتى ان 
ظبور المركات المغابرة من الساطان في هذا العبدكان تالسبب 
الوحيد في وقوع فاجعة لم بر لما مثيل بين وقائمالتاريخ العماني 


من عهدى بعيدك وذ كر الامة حوادث اسن دن أذهانها 


وستفصل هذه الفاجعة تفصيلاً في فصل مخصوص ولكن 
لبد لناامن الاتيان على سبب هذه الفاجمة ونشانما م انه 
لابد لنامن ذكركلة عن تربية أولاد الاسرة الملوكية . 
فيول :أن أولاد الاوك نهم الاساتذة والمعلون 
هك صغرهم الهم سيصير ول ملوكا في الستقبل وعل زمهم 
ان الرعية التي بربو عددها على الملابين لسير نبع ار ادم وطوع 
اشارتهم فلهم الام في طرد من لا يريدون وتق ريب من بحبو 
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وان الله خلق هذا الشعس عبيدا هم ٠‏ وعثل هذه اللرافات 
وسواها كانوا يحشون عدول 1 الاير ادت انأبيهم 
وهو داء 3 للبلاد وأصحووا 3 مخطر هم عل بال انهم انما 
خلوا عدا ءناء عل اللو 1 تبون من هذه الامة وللافراد 


و<رمان م ن لا بريدون 


الاق ف وله من بريدول م 
وكان اكثر اميم تقر في هذا افر من ملاتان آل 


عا ارات ب الممسوبية عليهم ومن عرفو ثم أيام شبييهم من 


00 عض المميد الزنم وحدهم م أقار بم من جو ةأمباتهم 

ى ان الرعيال: الا كاز خدمنة 01 الهانية ذهيوا ضهارا 
أغرا ض هؤلاء الزعانف وضف الى هذا كله ان أكثر الكل 
تضرراً من احوال الملوك المعروفة هي شعبات ادارة الدولة 
ومعام الصدارة 

لان رجالما كانوا اقرب الكل اختلاطا م الاروف 
الشيائية والادارية مع ال اي اللوقة 

وأو ان ارزاء 59 سراي الللوكية الانفة البيان كانت ظاهرة 
1 ما الوخيمة في اوائل سلطنة عبد المزيزولسكن هذا الضمرر 
زاد زيادة لير بر لحا مثيل في التاريخ لذاك الحين 

3 








كن 
وفي سئة هه؟ ١‏ تولى الصدارة بعد وفاة عالي باشا 7 
ندم باشا المشبور ثم ثم عزل بعد احد عشر شو دك 0ل 
بعده مدحت اشاو٠د‏ واد ومانين و عزل المشاراليه 
وار زد نائما زمام امون 
ولك 000 ان عل بمند يببية م رعوما وتيى انعا 


باشا م 7 ام الامور فم بامث ان عزل , يعد واحد وسدين مدن 


توليته يع يسا شددال زاده رشدي ؛ باشا وما مكث 


حتى عزل بعد بضعة ا يام يام وخلفه حسين عوتي : بي باشا الذي عزل 
بعد ايام فعنبه اسعد باشأ 5 فل بليث الا عشية او اها حتى 
و عم لا ا 
يم في كل بوم وزارة وسقط أخرى 6 بلس 0 ولع آخر 
قتقاب على منصب الصدارة ثمانية اوتسمة من كبار الرجال 
كل منهم مرة او مرين في مدة لا تزيد عن ثلاث سئوات 
وشبر وايأم معدودة . مم استحالة وقوع هذه الاحوال السبئة 
في دولة غيردولة بي عممان 
ولاخفاء ان وقوع هذه الامورفي ادارة الدولة ناثي' 
كا قدمنامن سوء تديير ملوكنا الذين يتعلمون من صغره كلة 
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« اناملاك » والملك لي ومن يعارضني فيه ؟ وخرافات كثيرة 
دنه لا عطق فل احكام الشرع الشريف وهي بلا شك 
نذيجة تلاك الاعتقادات الباطلة ٠‏ فبنها كان مسند الصدارة لا 
هبك الا إن يكون فادرا على القيام تخدمات مبمة من اراب 
احرف ايام كانت انوار المظلمة التشر من حول هلال دولا 


الى جميع اطراف الدنيا اذ ترى هذا المنصب آل الآن الى 
عروس تيل من يكتسب رضاء السلطان و تخذ الميلة وسيلة 
الى الوصول اليها من الزعانف وليس عستغرب انهو لاءاكبار 
لم تحملوا اصتحاب الاقتدار من الموظفين شكانوا سءون جهد 
لابعادهم عن مس أكزهم فتوفتوا لقضاء مارم في أكثر 
الاوقات ٠‏ 

ثم اندكان بوجد كمالي باشا كثيرون من ذوي المكانة 
نشأوا في وظائف الدولة في أيام السلطان مود ولكن كان .وجد 
حين وفآنه من هم على شا كلته في الاقتدارالسياسي والاداري 
و كانت للم رغبة شديدة في اجراء الاصلاح في أمور الدولة 


واللقتدرون على اداء هذه الوظيفة ٠‏ ولكن هيهات . انف 


ال اطان عبد العزيزلم يكن هنااك ولن بغي اعطاء هذا المنضب 
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لاهاه بل كان بحث عل رجل بوافق ع ولسعى 3 اخراج 
تصورانه من حز القول الى حيز الفعل ٠‏ وقد توصل الى ضالته 
المنشودة سعيين مود دم باشأ صدرا أعثلم ٠‏ وكان هذا الياشا 


ان ردل نال اميف خدمات الدولة ومما بؤثر عن هذا 
المندر تداحلة فى أمور الدولة مند العنر رلته كان اتير 
النظرفي المواقف وكانت أخلاقه وعاداته تدل على عدم أهايته 
لاصذر الوظائف والرتب ٠‏ ول يكن عنده من المية مقدار ذرة 
كا انهل شتكر بان يكون فطن الإرمة ورعابة أحد بلكان 
يمكس ذلك لافتكر الا فيمنفعته الذاتية وثيل رضا السلطان 
ولوكان من وراء ذلك خراب الدولة وضياع الاوطان٠‏ وخلاصة 
القول ان سياستهكانت مبنية على هذا الاساس وم انه كان 
دشوب سمعته شي من الكدورة كان لاشتر ساعة عن تنشويق 
السلطان الى سلوك هذا السبيل 

وكذلك عرف .تتبمه لطريقة الدراورش البكتاشيه في 
المبل الى معاشرة اخخلان ومعاقرة نت الحان. حتى ان مساوئ 
الامور الني حصات في آخر عهد السلطان عبد المزيزابتدأت 
مع نولى هدا الصدرمقام الصدارة العظمى ٠‏ 
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وفي عهد صداريه تمت التتضمرات. العموميه ال ني هي عبارة‎ 
ص 00 يصعد عليه لاتوصل الى غاياته فطرد من ادارة الدولة ين‎ 
وبغير ل غفيركان طردم لغايات تخصية في اكثرالاسوال»‎ 
يان نين من. طردوا رجال هوا الدولة بالفدق والامالة‎ 
مدة تزيد عن ثلاثين أو 1 لعين سنة و نم جماعة عاجزون عن‎ 
بلوغ قوتهم بدون التوظف ولوان تتحجة هذه التنقعمات كانت‎ 
عائدة الى المزيئة شائدة لما حق لنا ان تقول شع 0 الية‎ 
التننتتدات المالية أعطيت في امال الى المتثر بينمن أهل السراي‎ 
فكان متدار‎ ٠ الذين تربو رواتبهم على الكثيرين من الموظفين‎ 
مازيد على رواتبيم بربو على رواتب أولئك الذين عزلوا‎ 
قصد التوفير‎ 
ومن جلة مساو" صدارة مود باشا اعطاء امتياز سك‎ 
حديد الرومل ( للبارون هرش ) السري الفساوي الشبير‎ 
بشروط محفة تحتوق الدولة كل الامجاف وبصورة ل سبقلا‎ 
مثيل و.بذه الواسطة أخذ الصدز الاعضم وحشرات السراي‎ 
وتوابهم من من الشركة الالوف المؤلفة م ن الدراهم لصفة رشوة‎ 
< ومبمأ كان عليه الساطان عبد العزيز من محبتهلحمود باشا‎ ' 
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اندكان اطوع له من بنانه ولم بتعرض لتخطئة رأبه في أمس من 
الامور ولحكن بغض الاهالي له وعدم ملائمة الظروف 
اضطرتالسلطان عبدالءز بز لعزله وتعيين مدحت باشا اموز 
مكانه وهو تعيين ل يكن اختمار بل كان اط رار سد ان لغ 

النيل الرى 
د باشا لغ حيئد خمسين سنة وقد ارق من 
أصغر وظيفة في الدولة الى أعلاها نجده واجتهاده وبلا التماس 
ورف اك رنسة الوزرله فى أوائل عد السلطلان عبد ادر 
وكانت الامصلاحات التى اجراها في ولانة الطونه اثناء توليته 
علبا باعثة لاشتباره ودليلا كافياً على حسن اقتداره وقد أوضنا 
قلا ان الروس ل كوا فرصة آلا واتيزوها لبوههرا من 
اختلال الا<وال فى داخلية الدولة الممانية وكان للحم فى أغاب 
الاوقات الحمظ الاوفر فى تحر لك سواكن الفتن . فلا كان 


الشمّاق بين العناصر الختلفةالقاطنه هنالك وكانت على الاخص 
نشوق البلغار لدو م الطاعة ى السك من هذا الال 3 
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طهر فى لدع الاسن لاروين اله كن سيئه عن الولاد 
الاثراك لابدي أقل حراك. ولاعلك أدنى ادراك :ولبكنه 
كان فى ذاك المين حث خفية عن منبع الفساد والذوات الذين 


لم علاقة به 


وقد ظفر عا امل فاظهر خبئات الامور بصورة 1 3 


معبا لاروسأقل الكار و بعد ان حاى جواسيس الروس وأرباب 
الفساد مهم حاكة أعرلة 00 ا 3 عيرة أن عير 


لتقل الى اعضاء جمية النساد من ال رخا أكهم أبعناً محاكة 
ار وشاق عضوم ف 0 من ف 0 ا والدول 
الا درق < حى ال جميع مطبوعات أورونا رقصت ارست 
1 للراءة هه ا الرجل الغيور والبطل امور وقد صرب 
الامن اطناءه ف 2 انحاء الولااية برهة فصيرة 

3 الى الروين عرم عن اتام امانيهم لوحجود مدحدت 
باشا واي على الطونه سعوا اوراء عزلهه ن هذهالولاية وتداخلوا 
2 د اي ولعد ذل الطهد وفوا لعل المع أزاليه وعد ايام 
عين مدحت باشا 1 على بغداد وكانت امور تلك الولاية 
جينذاك فى اختاط . لامن بدعليه ولكنه يمكن من اعاد ةزظامبا 


0 
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وقطع دار الاشقياء منها ف مدة قصيرة وادت قابل العرن 


النازلين فيها واجيرهم على الرضوخ والطاعة وأسس شركة بواخر 
تسيرفى مرالفرات واوجد طرق التجارة فى هذه الولاية الخصية 
وخلاصة القول انه غير احوالما المومية ورقاها من كل وجهة 
وكان مدحت باشا زهرة وزراء ذاك الزمان باقتداره الغريب 
ولذاكان الكل منتظر منه خدمات عظية للدولة والملة ْ 
ولا شك فى اندكان عارقاً هذه المهة أكثر من ابيع 
حتى كان نستنشق اخبار الادوال الجارءة فى عاصمة الملك مِنها 
كان وابا فى بشداد ٠‏ ولم يطرق اذنه خبر وفاة عالي باشا حتى 
وضع نصب عينيه الذهاب الى الاستانة ولكن سيق السيف 
العذل وعين ممود نديم باشا صدراً أعم تاكن معت 
ناشاعالما باحوال هذا الموظلف متيقاً اه اوش مدة فى 
1 منصت الم دار 0 عر ال الدولة الى نالا ميد عقيأه 
فذل كل هته فى عزل مود نديم ناشا وبعد ان وزنالاحوال 
العمومية دا فيد الاستانة بدون اسكذان ول ينه عن عزمه 
ضهور الاواض العالية ريجوعة الى بنداد ول سبا نبا بل ظال 


وس 0 2 - 6م . 
سابرا تغعك ال اندى اعتدارا ا وعند ودوله الاستانة ده|ب 
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1 لل الملين وفمل مافمل حتى عين ف متئصت الصدارة بعك 
أن ني من وفاة عالي باشا وهكدذا صار مدحت باشا 


مدر أعم ل االقارة اذم تدم صدارنه كثيراً اذكان 
وزرلة اه جميعهم خافونه ومخشونه ومحسدونه على ماله 
من النفوذ والاقتدار ولذا كانوا بسعون جهسده, وراء اسقاطه 
من هذا المنصب ودشون به ألابين حتى تمكنوا من عرزله ميد 
واحد ونين بوما وم بروا من الضواب اناوه فى الانبستانة 
فابمدوه عنما ولكن لم ندم مدة هذا النف كثيرا حتى عاد الها 
و يكن من خلنه فى الصدارة كرشدي واسعد باشا عدي 
الاقتندار حتي المسم لومنحوا حرية النصرف فى الام 
الدولة والملة خدمات كبيرة ولك. ن ل نسم احدهم لاجراء ذي 

حتي كنت ترى الواحد منرم ما 0 سمط من د 0 
اقل من لح البصر بارادة تصدرمن السراي حتي المكثير؟مأكان 


النني أصيههم دون ان بجنوا دسا سوق امم ارادوا خدمة الدولة 
واصلاح الماك وهكذا كانت تدور داترة السيئات فى الدولة ولم 


شدر ان فوه دلت شفه 
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ول يكن عدم اتمام شي من ير اأنافعة 0 5 الدولة‎ 


ناشكاً عن ندرة وجود المتتدرين او قلهم .بين الوزراء بل كان 
ناشكاً عن سوء تصرف أهل السراي والامى واضم لاميان لا 
يحتاج دليلا ولا برهانا حتى ان اشغال حسين عوني باشا 
لقام المر عسكرية ”" فى آكثر الاوقات وتنظيءه للامور 
المسكرءة كبر دليل على ما قدمناه ٠‏ اما حسين عوني باشأ 
فولد في اسبارطه وتعم العلوم الشرعية والعرية فها ودخل 
المدرسة المرمة في انتداء تاسيسها وعد دخوله فنها اسنوات 
قليلة تخرج منها حارالرتبة يو زبائي من صنف الاركان حرب 
وهو في الثلاثين من عمره وعين في الممسكر الخاص ٠‏ وترق 
تدرنجياً حتى نال مجده واجتهاده وفرط ذكاله رئبة المشيرية في 
زمن قليل وعند ظبور الاختلال في كريد سنة 1656 عين 
المشاراليه في معية السردار عمر باشا اولا ثم استقل بالااعس 
واظبر في تسكين الاختلال من قروب الكتاة لوطه 

)١(‏ الناقمةكلة تمل «صلة اصلاحالطرق ومد الخطوط الخديدية 


في بلاد الدولة المّانية وطا نظارة مخصودة “-عى بنظارة النافعة 
(؟) نظارة الرسه 
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ولسكنه نني بعد وفاة عالي باشا عت‎ ٠ الى رتبة ناظر احاربية‎ 
على معارضته لاتمال صدارة مود ندم فاتحد اهل السراى‎ 
عليه لما لهم من العلائق مع هذا الصدر قتفوه الى اسيارطه‎ 
وم عض زمن حتى عزل ود ديم , اشا ونولى الصدارةاسءد‎ 
اشا واعله بشدة الاحتيا ج الى شين عوني باشا اعاده الى‎ 
الاستانة وادنأة منه وعيئه 1 ( للجهادية وبعد برهة قصيرة‎ ١ 
]عبن ا اعم‎ 
ولكن 1 شت زمنا علو لاحق عل من عا قزل وى‎ 

نظارة المرببة ما استعمل سفير الروس « اغناتيف » من 
الوسائط المؤثر ة ضد هذا الرجل الغيور اذكان لمذا السفير على 
اداوة ادو كرد كبر فد ن الاستانة وعينوايأعلى ده 
وعد زمن عبن ناظر 1 لجهادية عد انر أوا ده الاحطماه 
وانترك الآن تفصيل احوال عوني باشا ونتكلم قليلا عما أناه 
من الللدامات اللليلة في ادارة المسكرية || ل مدة ثقابه 

قُِ في صراتب الوزارة : 


0 سعي مويه 00 م 00 0 
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الاير وانتتى لما أحسن اتليول وآكثرها صيرا على تحمل 

عبثا لتقي لم انتعوا لها أحسن الضباط علاً وأقدرهم عملا 
وترقى صنئف الاستحكام 6 ترقت الطو جية به ولعت 
عدة مستشفيات في صا كر الممسكرات كير عض 
النواقص فها ( كعدم وجود المستشفيات السيارة ) نشا عما 
حصول مضرات .متعددة اثناء حرب الروس7الاخير.وانتتى 
الس الساكر أن لاس: اذ استيدك لطا فك الس 
والبانطالون الواسع ستره وبانطالون ضيق حتى صار عسكرنا 
تشيون عدا كر وروا 5 ٠‏ وم نأكبر اصلاحات هذا الزمان 
تسليح افراد المسآ كر ببنادق ..مارتين التي كانت اشير سلاج 
في الدنيا والتى كانت تستعمل في ذاك العصر من معامل اميريكا ٠‏ 
وتوفقوا أيضاً لتأسيس صندوق التقاعد العسكري شصد اعانة , 
ايتام وأرافل الضباط الذين استشبدون في الوقائم ومن اعتل 
منهم أو مجزعن كسب قونه بعد ول تكن هذه الحسنات التي 

ذكرناها الآن عبارة عن كل الخدامات الى أجراها بل انتقى 
عن حاط 00 
كل من حباه الله الذكاء المفرط ورقاهم أعلى امراب وهكذا 
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اعملى اموس بارمها وتم طرق الترفي لذوي الاستمواق حى 


اوطانهم فابلوا فى محاربة الروس بلاء حستاً حتى انهمكانواسييا 
ف اتصار عشاكر الدولة على الاعداء في عدة مواقع خافظات 
ما الدولة على مكائتها املية والمسكربة ٠‏ ومع هذا فانالاصلاح 


3 0 يم واحد من اقسام ادارة الدولة للا لفيد ش مبنا تناكت 


درحته بلكان لايزيد من تمي ف يم دوار الدولة وسنظايم 
امو ركق امنبما وتسين الطريق: الى بكب اق فار علبها. وراء 
الاسلاح والا ذهبت كل هذه الاتماب ادراج الرياح ول تأت 
باقل ثمرة ونظارة الرءة العمانية أكبر شاهد على صعةما نقول٠‏ 
فان وحد ذيء اهم 3 عام الاهمام قِ اواخر عهدى السلطان 
عيك المزيز فبو اعلاء ان المر بةوايصالها لدرجة تضاهي احسن 
قوة حرءة من الدرجة الثالثة في الاستعداد بين قوات الدول 
العرية فُكان مموع ما عندثا من الدوة العرءة سا وعشربن 
مدرعة ين كيرة وصعغيرة عدا ماكان عندنا من السفن الثقالة 
الكثيرة المدد» فكانت هذه القوة كافية لمابلة دول كثيرة 
أخصبا نحرية دولة اروس ولكن هذه القوة لا ثني بالغرض 
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اللقصود طالما انها لتبن على أساس متين وكانت محرومة من 
رجال ١‏ كفا بديرون حركتها لان الثوة الخررية مبما كالتعليه 
هن كثرة العدد والمدد فا هي الا طيف زائل ان لم يكن لا 
من القّوة الأدبية ما يمن لها البقاء ودوام الارتقاء ولوصرف 
في سبيل تحصيل الفئون الحرية ماصرف على احد هذه 
الدوارع من المبالغ المسيمة لكانت فوائدها اعم ونتاتجها اهم * 
ولالمت في محارية الروس البلاء الأسن 0 ْ 

الدوة + 
أما المالية وما ادراك ماالمالية ان هى الا صناديق 
خالية خاوبة وقد قدمنا قبلا ان الاقتراضات قد اتدأات 3 
عهد السلطان عبد الجيدفوصلت فى هذا العبد الدونالحارجية 
لى العشرة ملابين وكانت الدنون الداعية اتا عذا القدار 


يموع الاقتراضات يزيد يوماً عن يوم في ايام ساطنة 
لسلطان عبد الع يرحتى انهم كانوا لا يفكرون في سد أ عر 
0 يزون واشظة لا احمن من القت اط حر سار 
العمل عندهم دواء 00 داء ١‏ 
وعند مطالعة الميزانية الني سنا تي مها بظبر صدق قولنا 








( 46) 
باجلى بان لخين وفاة الساطان عبد الجيد كان جموع الدبون 


ثلمانة وحمسة وسيعين مليون فرك وفواندها خمسة عشرمليون 


ذرنك وقسط الدين السنوي ثمانية ملابين فرنك وهذا هو 
حدول المبالغ ابي 0 في عهد السلطان عبد العز رْ 
فرك تاريخ الاقتراض 
وثرزءما رمم امف 
بثورءءءرءهة١‏ م١‏ 
٠.ثورءءورءة‏ م١‏ 
وثدرزءءوزءءة ١‏ 
ثأدرزءءءرءه١‏ خم ١‏ 
ثوورءءورءهة١ ١/6‏ 
٠.ءرءء5رهههة‏ كلم ؟١‏ 
بلدرءءءرضيفنا ١‏ 
6تترءءءر”1١‏ مم١١‏ 
ارد ءار" ١44‏ 


|١55٠ للرءءمرةة"‎ 


٠٠درء٠٠مرالادرة‏ جموع القروض في ظرف احدى عشمر سئة 








وهذا ا مجموع هوعبارة عن ا اقادير المقيدة في التعبدات 
8 اي أعطتها الدولة العلية للاجات وان لم تكن 0 اك 
مم ٠‏ والسبب في ذلك هو انب مكانوا اذا اقترضوا عشرين 
مليونث حليه مزلون مئه 1 بعك جيه اب كثير ول بدخل 
د زينة مها |الانضف العية المأخوذة او ربعبا ٠‏ ومن ه_دا 
ستفاد ان الدولة العلية ١‏ مر عليهأ لي دون ن ان شترض فهما 
1 مده تافاته از 0 عبد العزيز وقد هال اس هذا 
ال جموع التقولين من الاجات فامتئعوا عن اعطا 00 
من الاموال بدول ضمانة يركنون اليبا ٠‏ ولا لم بق آاخيرا 
شيء بدعلى هم كضمانة للب اموالطم وسدت ابو اب الاقتراض 
في وحه الدولة عمد اؤلياء الامور لاجاد وسائل الاقتراض 


فتوفتوا اخبرة ال هذه العقّدة باقناع اللقولين انهم سينشئون 
لكك المديدية في ا أحاء السلطتة وان الاموال ستنفق 
عليبا فظافروا اخير 51 ع أملوا اذ 8 الاجانب بده الظواهص 


وعقدوا 2 الدولة عدة كُروض أخرى و ن ذهبت هده 
الاموا وال كم ذهب قرعا هدر وم يظبر لها وحود ولا 35 
اللوم الا ما اشتروه من ن لتأدق مارتين التى في تدم فيأميركا ققد 
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ابتاعوا منه| بضعمئات الوف ومدوا نسعين كيلو متراً من السكة 
المديدية بين حيدر ناشا وازميد و شمدوا منها اللا ذر الرماد 
اركب القولين هن اجات ورتين وقد اعلقت رلك 
اورونا هذه الميلة ونادت بالويل والثبور حتى ل ببق للدولة 
اقل ثقة عند الاجانب وامتنع الكل عن اعطلبها فاندثر 
اعتبارها ودخل قِ عداد اهل القبورفني سئة .وده كانت 
درون الدولة الخارجية لتراوح ين الماتين وحسين مليون جنيه 
عنمانني وكا ع فهة الاورا 6 ق المالية لية مهذا الممدارحتى كانت واردات 

خزبئة الدولة تصرف على فوائد هذه الددون 
وي سلئة اهبا ولى سعيك عا منصب الصدارة وعقد 
ملسا د الشاورة ف ما سكول اليه عاقبة هده 
الااحوال ١‏ فم 3 من عمد هذا ال حاس الا زبادة الاختلال في 
الامور ولكهم اعلنوا سدق عزمرم على دفم سن المة 
الاورا 5 المالية ا ت فاخفقوا ب 5 خرن , ة 
الدولة على شلك الافلاس بعك أ و ان 0 م عن الدفع 
مناص ٠‏ هذا منص ما كانت عليه الدولة في اواخر سلطنة 

27 








0002 
لخر 3 ليه سق شىئ عدا 0 ستار الحقاء وستفصل هده 
الوزراء الممانيون في دور الاممخطاط - المترال اغناتيف سفير 
الروس - اختلاط مود نديم باشا به -- ميل الساطان عبدالعزيز 
اسياسة الروس - مسثلة ديل الورائة عض افكار السلطان بهذا 
الشان - علاقة الترال:اغناتيف عسئلة الوراثة 2 افساد المترال 
اغنائيف > كنائس الروم والبلغار «ب 
َع 0 ع 
اول ماتوقف النظر عنده "حيرا وجود اص بن متناقضين 
في الطبمات العليا من ادارة الدولة في زمن كهذا توالت علينا 
تكبانة واوذت بحياتنا مصامه وخريابه لبن اعمال رنهالنا وقلة 


راي الاتكايز والفرنساويين 2 الذين تت بالتوالي سدة ميلهم 
البنا وتخليصهم ملكنا من مخااب اعدانا « والسير بن ف طريق 
اصلاح الماك وتنظيمه ونشراعلام العدالة داخل اقالهه. 


والامس الثاني مغاير للاول تماماً اذ نقضي باتباع سياسة 
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من واو الملوة وللعارف والاعتراف ارون بالسيادة وان 
انل تكن ام 0 على دولة آل عمان والاعهاد عاممها عند 

نمس الطاية 
ومن اللي الواضمم ان الاول بحي الدولة وبنبض مها من 
حضيض الذل والموان والثاني بحمعليها بالتغافل عن اجراء 
الاصلاحات والتزام التكاسل والاستسلام للاعداءوقد ابتدأت 
هذه الامكار تظهر في أواخر سلطنة السلطان عبد العز يز فبعد 
الواقعة الميرية بدأت منافع الملك تناقض منافم الملوك عندانا 
وانتعادهماعن بعضبما الثم عن رجوع هذهالفروع الى أصل واحد 
0 كل من رشيد باشا وعالي باشا وفؤاد ناشا الوزراء 
الصادقون ضرورة اصلاح الماك واتباع خطة الدول الْقدنة فيه 
وان لابد من نضعية مصا الملوك مع كانت درجتها واصروا 
على هذا الامرفانى اهل السراى الا ان ستبدوا بادارة الملك 
حتى بعد الواقعة الميرية التي كانت حدا فاصلا بين زماتف 
الاستبداد وزمان العدل والانصاف ٠‏ وقد أخذ حي الكبر 
والعظمة والمباهاة والمتفخة تجامع قلوب سلاطيننا حتى أصحوا 
لاشكرون في الحافظة على ملك ورُوه عن اجدادمم 52 
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عليه دماء عساكرم وأفرغت في الالستيلاء عليه خزائن أموالهم 
كام شكروا ني مستقبل الدولة واللة واصلاح شأن الاسلام 
بل حصروا جلعنابتهم فى مقاومة الوزراء المتتدرين وتمانتهم 
عن تطبيق افكارم المسناء فكانوا يصبون عابهم العذاب 00 
صب الطبيب للاماض على ار لمكي لاننتقل المدوى وم 
البأوى ٠‏ وقد سان عد لاء الرجال احا ١‏ الهم العالية حتقوق 


الدولة مدة حيامم حتى يز الأروس عن اظهار متاصدم يز 
الفمل وككن مالفائدة فم تأفل مس حيأة هؤلاء الاعاظ الذين 


ارسلوا مفظ الماك كلائكة موكلين حفظه حتى أخذ فسادالر وس 
مأخذه داخل الدولة فدسوا الدساثس واخذوا بداهمون مخيلهم 
ورجلهم بلادنا التي بقييتامامهم بلا صاحب ومن يه عر ىم 
بدخروا 0 في انخاذ ذ الوسائط المؤئرة لاسهالة الوزراءالعماننين 
لوم م فاظهر وأ براعتهم في هذا الوقت المناست 0000 
فس نجولون به جولة الاسد الغالى فاسمالوا مود ادعو 


)١(‏ يضاف الى آخركل ام من امماء الروس حرفي ( وف) 
فاذا كان *١‏ معه حسن 0 باللغة ا ( حسنوف ) اونديم نديموف 
وقول حضرة المؤاف ندعوف عبارة عن اظهاره شدة تمسك هذا 
الرجل إسياسة الروس ١‏ 














(لللدادف 
وشركاءه من أهل السراى بما بذلوه من الدرام في هذا السبيل 
6 تزلفوا للسلطان وأشبعوا اذنيه اسلاثنتين باقوال ملؤها القلق 
والتزاف وهي التي امكن مها ان لسقياوه نحوهم وكلها تارب 
اذان ذوي التحجان بسماءماكقولم له: 
ان هذا الاك حن سيك ال غان وستوق اللدك 
متدسة »خصدور الخلا منه.| امس محال » وما الرعايا الخدم 
ارادتمهم يطيعون ما دشيرون به » هكذا لوك والا فاصلاح 
الماك ونشر المعارف بين الاههالي لاينتج الا ادراك الاهاليممنى 
حموتهسم ولامبث ان تظهر عواقبه الوخمة» ولابرتع سي 
وزرائكم الشهورين » كرشسيد وفؤاد وعالي باشاء اذ لم يكن 
سعيهم الا للة وليس لذاكي فهؤلاء اتخذوا خدمتهم للوطن سل 
ستوصلون به الى اعلاء نفوذم في الخارج والداخل » وهو اعمس 
بحط در جلالتي » فلا بغيب عن ذاكرة جلاك؟ انف 
الملوك لاشبلون شربكا في ملكبم » فاذا مله مانع عن اجراء 
ماتيتغونه فروسيا النيهي الصديق اليم لآل عثمان تمد معاوتها 
لم من اقدس الوظائف عندها - 


وهذه الافوال تمكنوا 0 دس اسم ف الدسم للدولة 





2١512 
: وثالوا ما متقوئة من الآمال الديقة + اما تفصيل الاخوال‎ 
فى ان كل من الدول الكبرى كانت نار أمور للدولة‎ 
م تنثتهى منذ أخذت دولتنا بالانحطاط أي منذ عدت‎ 


معاهدة »قارلونحه» فكانوا بشعلون ما بريدون بواسطة سفرلهم 


س- 


المفيين قّ الاستانة ولا راد" امم ولامن بنأقشهم < حسا؛ 


اوبرد لهم وا ذالااعس أمهم وارأي أجلم في كل مصيبة 
1 ع ت بالدولة كاك هه الأحوال داعية لسفوط الدولة وكل 
وزراضا «نظرون الها ولا بسر ون ان بفوهوا منت شفه ٠‏ 
أذ الثماق والفساد وسوء الاخلاق مأخذه من الدولة فيهذا 
الذورا لاخير حتىعدت ولا ل ضرا لنييا ولي 
وماحع انظاره مع ان كلا من هذه الامو ركان يكني لاسققاط 
اقوى دولة من ف عدها وسكت شمل ١‏ كبر امة مهما عظم 
شنا فهذا الامخطاط المترج قاد الاخلاق الى مأمورق 
الدولة حموق وظائفهم فكانوا لامكرون ف سوق منافميم 
الذائية ولوكان من و رلما مو الدولة واضمحلالما الى ان وضل 
الذل ودناثة النفس عنده الى درجة انهم كانو | لااستهون من 








2) 


مل مم إلى الاجاف وخاول الرشوة مهم اننا معام للا تنا 7 


الدول 0 فكانوا يعدون بسع حقوق الدولة ومنافمبا 
للاجاف على رؤوس الاشهاد من الامور العادمة وعثل هذه 
الاحوال أوقموا الدولة في جفرة الذل والحوان . 

ولو قلبت التاريخ السان من مداه الى متتباه لبارات 
حرا ءا حدما "ماكتيناء عن هو مأدوذ عن التقاررر 0 الني 
حدطات عند الدول ذات العلاتق الكير: ى مع الدولة كه 
وبعد ان نقيت زمئاً طويلة في عالم اناد والكان .اونا 


تلك الدول اذ ل 7 من حفظبها ادى فائدة وه-يذه الاوراق 
وحدهأكافية نات تاك الجرائم وكات رونا مداخل تبرى 
كان 4 من عهد لارس الأكبر بن وزراثنا اف عدقاء واحياء 
مستترول لدت ذل اللقاء وكان لم عليبا عرئبات معر وفه 
واثبات هذا الام لانحتاج الىكثير بحث وعناء حتى ان بطرس 
لكر ادي رجاله باباع هده الخطة قُْ وصلته المشبورة اذ 1 
تخلص > تلك ا خاصرة المشئومة الى حاصره 0 2 البالطةجى 
تمد اشا «( عل ا البروت» الا بالاصفر الرئان عد ان سس 
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من التهاة حد السنان ولا بد ان هذه الواقعةكانت 5 قُِ 
توصية خلفائه باستعمال الدرهم عند الوزراء الممانيين 
وعليه جعل الروس اس سياسهممن ذاك المونيذل النوهم 
سوائكان فى الامور السياسيهاو اننا الحارباتولنأتيلك برهان 
على صحة أقوالنا هذهوهو ان الروس انفسهم لاسكرون لهم م 
لستولوا على قلعة « وارنه» فى محارية ١+4‏ الاقوة الدينار. 
وصفوة القول اننفوذ الدول قد ازداد فيالاستانة زيادة تذكر 
بعد إلواقعة الجيربة ينمأ كانت احوال الدولة ناوه من بوني الل 
ارداء ٠‏ ولكن الروس لم يكسبوا شيا من النفوذ داخل الدولة 
حتى اواخر سلطئة الساطان عبد المزبز حي ثكان مشغل منصب 
0 اذ ذاك رجال عمرفوا اماني اروس ودخائلهم حق 
لعرفة ,ر رشيدباشاء وعالي باشاء وفؤاد باشااوهم رجال قل ان 
أي عثلهم لمان ٠‏ رخال عوفواكين مخدمون اوطائم-م 


و يصونون حقوق دولهم ولم يكونوا من يرتكبون جرمة بيسع 
الوطن لاعداء بايخس الاثمان خافظاوا على ولاء الانكليز 
مم باخس ٍ 


والفرنساو بين الذين لهم 5 الا : قاء دولتنا مشنيدة الاركان 


وقد توصلوا تحافظتهم على ولحيا دف غارة حار القريم ولبكن 
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من يطالم الاوراق السياسيةلذاك الين ير ا ناللورد »رادقليف» 
سفير الا تكليز كان يعامل الوزداء المهانيين معاملة لاتفل” عن 
معاملة السيد لخادمه يمد هذه الحارية م ازداد نفوذ فرنسانى 
الاستانة ابضاً على عهسد نابوليون الثالث اذكان عالي باشا 
واسطة لازدياد هذا النفوذ ودام هذا الحال حتى سقوط 

ناوليون المد كور 
عين اسلنرال اغناتيف سفير الاروس فى الاستانة قبل وفاة 
عالي ناشا بعدة سنوات وكانالمشار اليه سليلاً لاحدى العائلات 
القهورة وقد بلغ ابهوه !| أعى ارسق دولة الروس ورأس لهاس 
راو فتماد » اغناديف » وظائف سياسية مهمة وهو فى سن 
الشيبوبة لما عرف عنمن الذكاء المفغرط 0 قبل وفاة 
عالي . اشا باريع سنوات سفيراً اللروس فى « يكين » ” 1 عين 
سفيرا الما فى الاستانة وهو سياسي محنك لاختاف فى دريته 
اثنان كيف لاوهو الذي كان من أكبرالءوامل على 7 تروب سياسة 
الروس فى الشرق الادنى وكان لاجتنب اتخاذ ادنى الوسائط 
فى سبيل الوصول لمذه الغانة ولكنه لم يجسر على اظبارما يكنه 


)١(‏ عاصمة الصين 
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صدره من سوء الننة وعالي اشا قابض 0 زمام الامور فبى 
سأكنا لاسبدي اقل حراك ومع هذاكان طول هذه المدة 
م أخبارالدولة والامعان فى أحوالحا الداخلية وعلى الاخص 
مه أحوال السراي قن بمد لول الحث والتتبب على قرب 
وقوع الدولة فى ارتناك كير والذي أبد هذا اط عنئده سوء 
| حوال السلطان وعلام اههامه بالدولة والدين وقد تكد السفير 
ان انقياد الساطان لعالي باشا وخوفه ا مسديده له بعضص 


الاوقات هو كبر رادع ملالة السلطان عن اظهار مساوبه وانه 
لو قنض على دفة سياسة الدولة لسطا علها سطوة تقل بجانها 
سطوة المدد ولزق شعلا كل ممزق فداء غاياته الدنيثة فلا توفى 
عالي باشأ فيسنة2/؟1ه وتولى مودنديم باشا منص سالصدارة 
كان السلطان كظفل تلض .من رق نظارة أب خياد اللدوة 
عليه فاتقاد الى اهوائه الذمممة بكل قواه وحيقد عم ؛ اغنايف» 
اصابته كبد الصواب فى ماظنه بالساطان وعلم ان الويت لجاز 


القرصة قدا حان 
اما مود نديم باشافهو رجل لا يجتب ارتكحاب اعظم 
الرذائل التي لا يداني لارتكابها اخس الناس طيئة وأدناهم 
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طبيعة ولو ان أعظم قاتل في الدنيا سيق الى احدى الامو التي 
يرتكها لما طاوعه ضميره على اركاب ادناها لمان عليه الوت 
دون احجراها فم يكن عتده من حب الوطن مقدار ذرة ولذا 
لم يتردد في تسليم امور الماك الى سمير دولة الروس التي هي ألد 
الاعداء لنا مقابل منفعته الشخصية بدون ان بحس باقل عذاب 
وجداني بعك ارتكانه جنابة عظية كهذه حتى خيل لارائي ان 

سفارة اأروس شي الباب العالي 1 قل الء 0 
قلئا ساق ل 0 من تولوا الصدارة عندنا 1 لتبدوا 
ا خاس] رن لكل مهم غنة :الى سناسة احدى الدول 
فبناء عليه للا بعك ميل مود تدم شا من رانف الامور 
ولك ن 0 في جميع ادوار التا ارم العالمي رجل تاذ جعل 


سه 1 3 من الدول اذ كان هذا شاد هم فعد" نفسه 
بأدور للمكرعة اررض واسيرا لمليرها وككومتة حكومة 
القيصر لاحكومة السلطان وهو أم لا يمكن تصوره ول بر 
ذه الميانة مثيل عند وزير من الوزراء او دنيء من الادنياء 
في أي زمان كان ٠‏ حةٍ تى كانت أمور الادارة الداخلية كمزل 


الور إن وتعييهم برأي»اغنائريف»قبلغ م من مداخلة هذا السفير 








انوكان بعزل من لا بريد ويسين من يريد وهي قوة ل .باغ 
شاوها احد من السفراء حتى الان ٠‏ 

ومن أَرذل الرذاثل ان السلطانكان لا مع في مود 
ندم اشا قولاً لزنم عن بلوغ شكوى الاهالي منه عنانالسماء 
ولا مخشى في حبه لومة لالم ٠‏ فكان يعزله كلا ضت الاهالي 
منهولم ليث حتى عينه تأنيا في ( السفارة) الصدارة بعد ان 


سكن ضجيجهم ٠‏ فهذه النقطةكافية لاثبات اشتراك الساطان 
معه في هذه الجنايات وهى ظاهرة ظهور الثمس في رائمة 
اللهار دل هي المقيقة بعينها فلولا اشتراك السلطان مع هذا 
اللئيم البدار.لما مكن من اجراء جزء من هدم اللبائك مهنا 
لنت درجة خيالته ولما اقدم عليبا والا نال المقاب الشديد 
قبل ان تمكن من احداث احدى هذه الجراكم وضرب على 
بده بعصأ من حديد ٠‏ وكا اغنانيف قد خابر كوت عد 
وفاة عالي باشا بلزوم المال ليصرف على ما بازم اجراؤه في 
الأستاية اذا كان هناك عت من امي واجب الالجراء متدرا 
لما إزوم فتع اعهاد غير حدود ليصرف الاموال جزاقاً في هذا 
السبيل فنال غيته 
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اما طريق استهلاكها فيهم فتخصر فى استخدام غده مرك 
الجواسيس واعطاء رواتب وهدايا كافية وافية للدم ١‏ اشاورضا 
باشا ومن كان على شاكلتهم من الوزراء مايل استيلاهم طّ 
البلاد الممانية. واظهاره هذه الاسباب الداغية لصرفه 0 ال 


0 درحة لاععب هؤلاء ال بثاء ومقدار دناء 


نتهم التي 
سودوا . ْ صائ التاريخ العماني ٠‏ والذي مخجحل القلر عن 


ا ان هذا الوغد لوث معه سممة رة الصون و المناف 
من تحثرم ذكر اسمها ونجله بافعاله قكانت( والقلب سشفطر حزثاً 
عند كتابة هذه الامور ) تعرف غابة الروس من هذه المدابا 
اليد مينة وال موال الطائلة الذينكانوا بقذمونما لها بواسطةنديموف 
كدعا ع: ن الشراح صدر وطيب خاطر ٠‏ وهكذا اسكهال » 
اغنانيف ء صاحبة النفوذ الآكبر في السراي لسياسة اروس 
ذه الحدايا يا ولكن ن خدمة مأدام» اغنائيف» في هذه التوف. ذيقات 
1 حتى أن علائق هذه السيدة معبا زادت ز زناف ةعطلية 7 


١ 1‏ ( وهو لاه الذي لوه به حضرة المؤات ف مقدمئّه من 
عدم وجود معلومات رءعيبة في اسفار التار العماني يستعان بها على 
دوين هذه الواقعة تدوينا خاليا عن كل غاط وشطط ولا مخطي؛ اذا 
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وكان السلطن عبد العزيز حر يسا على سريرالملك جرصه‎ 
على حياته فأراد أن بدل أصول الوراثة لجءل تجله» بوسف‎ 
عن الدين» خاما له وواريا لسر برا لعمان و تكن توليته حمود‎ 
الم ا اشا منصت الصدارة صرار رأعديدة الا لثفته به وعله وعم‎ 


اليقين احهاد ريه ف اتمام هذه الامنية ومواقفتة رأه 
كل الموافقة 8 ؤلاكانت كله الورانة 00 خطيرة وحأت 


قانا اعها السب الوحيد قِ بقاء التقا ا لني رفعتها سفراء الدول 2 
الاستائة الى حكومام_م محفوظة طي الأفاء وعدم ظهورها يورث 
الؤرخ كثيراً من التعب والعناء فالدسائس التي دسها اغناتيف فى بلاد 
الروم ايلى والاستانة وت عنها #سارية الروس مع الدولة العلية 
وإنحات عن ٠عاهدة‏ برلين بعد ان مق تالدوك معاهدة(سان استفانو) 
اغاظت ت الروس وكدرت كأعن 0 بعك ان جعات ت انتصارهم 2 
ذبر كان* فكانوا ساخطين عن قن ن اسدياأ في هده الحارية ا 
عليه اللعنات كالوابل اططال وان اغنايف | كر الكل عدفاً لخوام 
تنديد قومه قياء بغضب مم حق أدج لابقدر على مقابلة اقل فرد 
ن أبناء حلسةه ثم عت عليه أعداؤه ومادوا قْ 1 عهامه سعرقه ة الاموال 
ا التي خصصت للوزراء الاين قصد أسمالتوم واتذذوا سوء 
المنقاب 3 دليلا على خيانته ففرغت جعية ديره « نسب اغناشيف 
لعائلة روسية من اغنى عائلات الروس »© قطاب ين اللرصر ١‏ كدر 
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منبعث هذا الفكر جماعة الر يم فسعين جهدهن في 
اخراجه الى حسيز الفمل م من زمن عالي باشا ولكن الي باشا. 
وبعض الوزراء أبواعلى السلطان ال لوو اله نيد ارده 
اما السلطان فكانت مسثئلة الورانة عنده من اقصى الامالو زد 
على ذلك انهكان يكاد ان بطير فرحا كلا تفوممود ندم باشابكامة 
تود افكاره او اشار إشارة ندل على استسانه وكان تود ندم 
باشا لابتردد في الاباحة بافكاره لاسلطان 0 له سبوا حل 
راحياً محا كته ولكن القبصر أى ان .5ه لاسباب خنية ولكنه اى 
الااان يبرى' ذمته امام الرأى العام الرودي فكتب مقالة ان 
طارت شورتما وان لم تطبع ولكن نت منها عدة لخ ووزعت حفية 


على اار 5 اللازمة اما هذا العاجز ١‏ برى هذه الرسالة بعيسه بل 
حبها دن ن بعض الذين قر أوها واذا فاني لا اكتبهاء لا اك على نفدي 


انلا ت الها راك او قرا 'ه ومعهذا البرشر دوا اعودة على هن 
قال ان 5 مة الروس خصصت أسفارتها في الاستانة مليوتي. .روبله. 


اي مائتي الف جيه في كل سنة وان ما كان ل مود ندم ياشا 
وعاثائه 8 ل ن شود وهدايا «م ن فرى وخبول روسية » تربو - 
على العشرة الاف جنيه وكان بعض الذوات 0 أموالا وهدايا 
ولكن معظم الاموالكان يصرف على لات اذرى «مسكين عبدالمزز 
محري المياه محته ولا بحن بهاولا لعلم ما يدسله الاعداء من الدسا لس 
حت في بنته وهو الاص لذي شق #حته بين سطور هذه الاوراق٠‏ 
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هذه المسكلة واد رو جه كناك دن الساطان ومطامعه ذرد بعة 
التأمين على منافعه والحافظة على منصبه مع اليد 2 ن اعل الناس التاب 
بأستياء الؤزراء م الاهاط! في من شقدهة 32 استياة 0 
دعو اللخصوك 55 عفيأة ولكنه ع من السلطان 
محبة « تروحه هذا الفكر » لا شاس محبة الوالد للولد 5 
كن من ذويالفكرالر زين اومن الرجال الذين مخلصون المي 
لسلطاهم حى يطلع السلطا ل ن على استياء الا وسوء مغبة هذه 
الفمال اذ خاق لثيم الطبع لا.شكر الا يما : أله من واه طائل 
الاموال ٠‏ فاجتمع 1 وزيره ونشاوروا في الااعص وبعد 
أحد سقراء الدول العظمى وما ففتشوا فى دفتر انياء السفراء 


فوقم نظرهم على» اغنانيف » سفير الروس وقرروا فها بيهم أن 
يكون رائطة عمّدهم في حل هذه المسئلة . فابلغ النديم هذا 
القرار لاغناتيف فا طرق اذانه حتىكاد ان بطير فرحا فقبله 
كل سرور وارساح و الندم يأبه سهد معرم كل قوأه 
وامنهعلى حصول الام الذي بتعاق الخليفة نه ومهوأه واللفيةة 
التي لاررب فها هي ان سفير الروس وجد له ميدا واسما 








لا 4 
لنفية مر به بواسطة افكار السلطان اذ بعل هذا السفير انك 
أ وااسلطانلابرى شصده هذاءن الأعال سوئ ممازضة ملم 


الذل والهوان وان أي ساعة بطع فها لاظهار ذكره نحدث 


بين الملة الاسلامية داخل الدولة ار عطية 0 فا الروس 
ظافر 2 اشير عَنيه فينالو ذمن هذهااثو ره ماستغو ندمن الاماني 
والامال يدون حرب ولا عذال او ترميل ا وتم اطفال٠‏ 
وهكذا تم الاثفاق بين كل من السلطان عبد العزيز 
وود نديم باشاء والمنرال اغناتيف على ان حل هذه المسئلة 
5 وافق اغغراض ا مييع وابتداوًا دين حهدن ولكن ١‏ 
2 اجتهادهم مدة الس سنوات الموالية سوى زيادة الشائل 
ولام 0 المسثلة الني كانت لمم اعنم شاغل ٠‏ وكلا طال 
مم الزمان كشف ستاره ا و التمنت هذه المسئاة 
8 اشهى من ا على قلى السلطان حاف الاستهالة 
ودخلات قُ خبركان * وكان من 0 ام وا الع واولأ ماجيل عليه 
السلطانعبدالعزيز من الجين والثاني شبيوع 0 اعلير بين حاب 
المية من الوكلاء وبين الاهالي فابتدأت تتداول بادى*بدء على 
السنةاتللن من خواص وعوام ف الميدات مويه 5 
0 


(2 
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5 وا فيشكايامم مع زور الاياماما الا طانعبدالمزير 1 
مل. نوصية » اغناتيف» في اتخاذه بض التدابير رة عن بتع 
هذه الموائم ف خ خدبوي مصر اسماعيل باشا ة ا تقل 
بموجبه المديوية 00 الاتجالك تاد سيد امال 
مد اناعتادوا انتةالها الى الارشدفالارشد . من الاسرة اطدوة 
ورقابنه» وسف عزالدين افندي» 0 > اوضله الى رمة 
المشيرية ونصيه بدا عل امسر الخاص وهو فيالعششرين رد 3 
منعمره تدعا لاتمالة قوب الاهالي وعلى الاخص المساكر 
نحوه ومن جهة أخرى وحن ل ودف عرز الدئن افندي أن 
0 الاموالعلى ضباط المسكربة وامرإم لمكن من ارضام| 

ب عماله. 

وبعد ان أمضى يضع سنوات في هذه التدابير وجه 0 
لأظبار مايكنه صدره حكن كلا صمم على اعلا قصده يعود 


فيرتدع عن غيه ثانا بمد أن يرى تلك الموانع الكثيرة والمانع 
لاعلانه هوالمين الذي فطرعليه مع انه كان نوي اعلا نقصده 
م عيك لوس َ والمبلاد ا بر مانم له هو مع أرضة سفير 
الا الانكاير الذيكان وقتعذ بعضد ولي عبد السلطان مس اد أشد 














المعارضة وضف الى ذلك امتناع شح الاسلام عن اعطلففتوى 


فيهذا الشأن ومن جبة أخرى ازدياد القيل والقال بين الاهالي 
وشدة الانفمال الذي حصل عنده, » وقد نشر بعض أرباب ' 
القاب والقلم كا لاق ار لسر در |فها الاهالي على عدم 
موافقة السلطان على هذا الامسما حرضوهم على التزام طرف 
؛الساطان مرادءكي لا مخرب من جراء افعالعبد المز بز البلاد. 
فلا رأى الساظان ان لاثمرة ترنجى بعد كل هذه الندابير النى 
كان امال مها حل المسثلة حلا بوافق قصده عمد كَُ حيلة 
أخرى خاول اقناع الساطان صرادعلى التنازل عن ساطتته فنصم 
كثير ثم زاد لديه بكاء وعويلاً فلم برَ منه جواباً سوى السب 
وعدم الااعة ا فرغت جعبة صبره واعيته الحيل عمد الى 
انباع راي اغناتيف سفير اروس مفضلا قبول تلك اللثابة 
العظمى ع رجوعه عن قصرده 8 وهو اعلان اتفال ولابة 
المبد لتجله يوسف عن الدين افندي قبل الاهالي أولم بقباوا 
وانهاذا ا معارضة اومقاومةمن الوزراء العا كن استدعى 
رمن الك مكو تن معنا كر اروس إلى الاستانة بوكر 
«الاغالي على قبول كلد ولا العهد. اذكان ناتيت سير الزوين 








ْ (5كل) 
وعد قدا أرحن 31 0 يفسا فى لول أربع 


وَعَسْر رين ساعة وانهم عل قدم الاهية النتظر ون اش شارة 00 
الساطان فظارر من هدا التدب الذي قله كلمن الللطانت. 
ووزيره بطيت خاطر والشر ار من 
اا به للدن والدولة حال منافعهم وما حُ عليه من الدنانة لبي 
قل ان بألي مثلبا قطاع الطر 2 ومع علم ينا الصدر الاعظم 
المان 0 امكان ل هذا التديير واستهالته هان 
عليه قداء ساطانه فَْ سبيل متافعه الخمية فكان لا حتف 
إقاع السلطان والوطن في هاوية السوط والاضحلال كي 
لا سترىه داء سكوت النفعة الذاتية هل كان دشوق السلطان 
علىماربه نواسطتهم اذكان الساطان حيذئذلم بشكر في عواقب 
المهالك الموجودة واصر عل عناده عار لنشبه امون ٠‏ اما 
اغناتيف فقد لس بالسلطان ووزبره لعبة الاولاد بالاكر وم 
داخر وسعاً في تحسين لعبته فالخذ'هذه الفرصةالساحة واسطة 
فضا وطر (دولته من ملك يي مان ) 

فاق 8 السلطان وور بره عند اول إشارة مد اله 

فكإن 3 ن ووزيره عند اول اشار من الب هر 
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فصل لعب الساطان و وزيره مع الامة الممانية أجمع من اوراء هنذا 
اللفصل المضحك لدولته » نقوط المتفرجين ٠‏ ولم يشتغل اغناتيف 
عسئلة الو راثةوحدها اذ كان غابة مائرى اليهالروس تمزيق مل 
الدولة المهانية واضمحلالها حتى لا تقوم لما قاكة فبعد ان دس 


للدولة اليم ف الدسم وعد ان كان تواحد ف كل داع لف 
وسيلة ووسيلة لاسلطان ووزيره طل هنده امسعلة احنهد قَْ 
زع سلطة بطر برك الروم الروحانية عن البلغار وتوصل الى 
تصديق اليا ب العالي عل نزعهأ اك خاصة بالبلغار 
ولصب 0 3 لم حق توفق بعك قليل من اشاد نار 
الثورة فى ركة وروا واشاع الدولة فى فك كل كبيرة اذ قد 
تنك مذ عر ان كنائن البلفاو! مشيد الا كون.مأوى التوار 
وامعية السلافية ولو ان خيانة البغار للدولة المئانية وصداقتها 
للروس لست من الأمور الني يصعت فهمما ولكنم / شدروا 
بل عل فمل مافنلواامن ادخال الثوار داخل كتانين اروم 
الذبن هم اصدق الطوائف للدولة المهانية واشاع اغناتيف 


حيداك كه افتقار خزبلة الدولة ف اورونا وأراد اثنات 
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دعواه في عدم مابة واردات الإزبنة لفوابك الدبون والبات 


افلا ب فج افكار الدائنين الاجانب والرأي العام في اوروبا 
عل الاثراك 0-0 بذلك الاجاف الغير الواقفين على احوال 
الشرق بما أنى لمم من البنيان 0 امقى اخانف هده 
سفارته فى الاستانة في عر بلك سوا أكن الفتن على الدولة بعد ان 
وزن الاحوال الممومية ل 0 فسبل بل الانتصار 
لدولته على الترك فى الحاربة القابلة (محار بةالروس والترك)فبكذا 
تكون الرجال الصادقون لدولتهم واوطانهم والا فلا 





سلاف 
مجه ترني الافكار في المالك اللحروسة :م 
تأثير الواقءة الخيرية على المعارف والاذيات العئانية - تاسس 

الجدارس المتنوعة - اول حريدة انشئث في البلاد العهانية ت تزايد 
و ١‏ 0 المطابع حيسم ع نظام امه لط وعات س7 0 الكلاذ ذامة على 
مها ابوعات --مصطى فاضل اها وول الاعراز العمانيين 2 بار لس 2 
عودة الاحرار ابلاد الدولة العلية ‏ ضيا باما -- نام ق كالبك - 
على سعاوي اندي والذوات الاذرون ٠‏ 

هدو هم ا القاري” الكرم مناوف* . اواخر 77 4 
السلطان عدا راد كت ا عله طيمًا تت ادارة الملكولكن 


لاد انا من تمر ينا أجوال الأضال. وعلى الانخص التدورين 


مهم واي 1 اخذدوه خيال هده السئات حتى لا شوت 


القَارى* فصل من فصول هذا الدور الحزن ولكى بتصورهكم بره 
لامخنى على كل من طالع اسنفار التاريخ الثاني ان الواقعة 

أطززية كان أعنم مك ثر عل أحوالالدولة العثمانية ولودرسناها 
عن أ رجة زاحاها بلا شك اكير عام ل على ننظيم المعيشة 
التمومية 0 معلومات قسم من أهالي المااث ل 
ووضع ا ى النازف والأديات النيائية اتن حتيد ولو لبها 


' بسد حدوث هذه الواقعة إرأنا بين رجالنا ووزرائنا قوما « ولو 


لسلس ا لس بي لمع عاج مم جود ووه بسب بوحسم برس + عبج لمجو 
ع 5 متاح ا سبي ا 200 
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امم قليلون » بقدرون ع كع <ق قدره و شومون بواجبات6م 
خير قيام ولم من الخبرة في أمو ر الدولةوالاطلاع على الترقيات 
العصرية ما يكني لاحتياجاتنا ولوجدنا بين شعرائنا وكتابنا 
رجالا بلنوا أعلا درجة من الترقي في الادبيات الغرية عدا 
الادبيات الشرقية وتفننوا في أساليب الكتاءة وتعلوا الفنون 
المديثة النيهي اساس الاد بات ومم هذا فان الترقيات الادسية 
عندنا سارت سيرا بطيئا بالنسيةالىاليابان مثلا والسبب في ذلك 
هو ميل اهل سلطاننا منذ القديم الى الششر أكثر من اللي مع 
عدم مبالا ةالذين بشغلون أعلا طبتّات الوظائف في ادارة الدولة 
العهانية هذا الامى وبالحري عدم تقد بره هذا الام الهم 
حق قدره وعلى الاخص عدم الفة الاهالي الذين تمودوا على 
الاصول القديم ورغبتهم فيها عن اللديد ٠‏ ولكن روح هذه 
الترقيات الجدددة سرت بين الافراد بال خُ عن هذه المشكلات 
الكثيرة نح ث كانت دبياتنا قب الواقعة الميربة عبارة عن تعليم 
الديانة وقسم من اصول الانشاء وكانوا بتبعون في درسم 
اباد" القدمة الذي وضع اساسها منذ عبد المباسيين 6 انهم 
كانوا بنتبجونفي تحضيلهم ط ريق غير معقول وغيركافٍ لتوسيع 








0 لدرداد 4 

معلومات الطالبين فكان لحل ب ملم قبل بضع سنين حصر 
ممتمفي مطالعة المؤ لفاتالضط وطة دون ان عبر الفنون الجديدة 
او ناآ ي المعارف الغربية جاف الالتفات ٠‏ حتى ان المطبعة 
الي انشئت في الاستانة سنة ١م١١‏ ه دخلت .بعد زمن قليل ' 
في خبر كان نظر 1 لرغبة عابنا عنما ونفرتهم من الاخترامات 
الجديدة وم 6م ا ياء الامور منا روح هذه الصنعة ابي 
هي مدار توسيع المعارف وانتشارها قبل الواقعة الليرية جتى 
بعد حصوطا بزمن قليل 

ومن هذا المين فصاعدا اي بعد الواقمة الميرية بدأ 
اصعاب اللية الوطنية فى تمميم المعارف (ولو ل يكن في الدرجة 
المطلوية ) وما تعلق مأ من الامور ف سنة 7749 ه الشئت 
ملارنة الملى المساكرق وأصطن مدرسة الطلويجية لني وضع 
اساسها على» عبد الساطان- لي الثالث» واكلت بعض نواقصهاء 
وانشْت المدرسة اعأربة في اوائل سلطنة السلطان عبد اليد 


وعمها انشاء مدرسة اللعر نه وفى اواخر سلطنته الشئت مندرسبة 


الاعدادية ( تجبيز به ) في عدة مواقع مبمسة وعدة مدارس 











ارشدده ( اتدائئيه ) وهكذا سدت هذه المدارس بعض 
احتياجاننا العلية . والمدارس التي انئئت على عبد الساطان 
٠‏ عبد العزيز لم تكن أقل فائدة م: ن الدارى ا لي المت على 

عبد عبد الجيد :في ابان سلطنته انشئت مدرسة الفنون الملكية 
ممة حمد باشا المبرصلى وفي اواسطبا انشئت المارسةالسلطانية. 
ولو ان هذه المدرسة الشئت مهمة وحك قير فر نيا :الدى كان 
نافذ الكلمة في ذاك المين وهي من المدارس التي يضرب 
التتقامها لمك ل كبتية المدارس المالية في الأسنانة ترج فبا 
تلامذة خدموا الوطن خدمات صيحة م مخدمه تلامذة 
المدارس الاخرى وقد جعل التدريس فبا باللغة الفرنساوية 
ولكن 1 الني هذا الاسان من رسك الت ارق اد كان 
التدر م قبلا وا امداً التلامذة حصاو العلا ن م 
ونشأ ابا في التارعخ: نفسه مدرسة الطب الملكية وهي مستقلة 
عن الاولى ولم تقف همة تشبيه المدارس وتميم المعارف على 
عبد السلطان عبد العزيز عند هذا الحمد بل كانت جبيع اهمة 


مصروفة الى إلغاء المدارس الاعداديةوارشدية كات هذه 


اغت و فوائد مو المفذاون الثليا نطلا دما في تسميم امعارفب 
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بين اناءالطيقة العامة وكان»سلوان باشاءالمشرور اعظم عامل على 


اناه هذه المداؤس ٠‏ 

ومع هذا فلم تكن المدارس وجدها هى التي نثأ عنها 
انتشار المعارف بين الاهالي على أواخر عهد السلطان عبدالجيد 
وأوائل عهد السلطان عبد الءز بز بلكان شوق الاهالي لطبوعات 
يزداد نوما عن يوم فالمطابع لاتقل خدمة عنالمدارس فيتنوير 
أفكار العامة وتشكيل رأي عام ينسم فاول جر بدة انشئت 


عندنا هى المريدة البي أنشاها عدوم وان ع 41 
الكساندر بلاق الفرنساوي الشبير سنة١4*‏ مج رمه في ثثر'ازمير 
وكانت تصدر باللئةالفرنساوية وليستهي باو لج ربد ةأنشئث بل 
النثى' قبلها جر ددة على عهد السلطانسليم الثالث سفارة فرلسا 
في الاستانة وكان يديرها رجل فرنساوي أرسلته حكومة فرشا 
ولكن مواضيعه| لمتخرج عن حد اذاءة أخبارانتصارالفرضاويين 
في تحار ينهم وتفصيلها تفصيالاً ولكنعدم مكقابةإبراداتها صرف 
علها بالرئغم عن سعي صاحببا المتواصل اضطره لتعطيلها وقد 
نشيث الكثيرون لانشاء الطابع فاحفقوا ا وم ندم جربدة 
مدق طوللة غير التي كانت تنصدر ىْ ازمير وهذه المريدة كانت 








ا أسعاعه'[ ع0 *اناءأقاععر5 مرا التترق ولكن يدل 
اها ا ودعيت 6ن" ص5 ع0 0011121 أخبار ازمير 
وكانت مناحثبا توافق الزمات والمكان وكانت تالى بالاخبار 
الصميحة واشتفلت في هذه الأونه بنقل أخبار الثورة اليوئانية 
ل يكانت تناج نارها فكانت تأت بالانباء الصميحة من ميادين 
فسا وفي سئة 5عما مرية ار السلطان مود محررها 
الى الاستانة وأحسن عليه بالاعانة اللازمة وساعده على اصدار 


جريدة فيا ليعى لاقتطه 01 "لاعن جده 81 ( الرائد العماتي ) 
وبمد سنة أ الساطان مود باصدار جريدة تركية في الاستأنة 
تسعى( توي الوقائع) وجملها نحت ادارة مخرر الرقسب العياي* 
ولوان هانان ار مدنا نكانتا لسانحال امكو مة ولكن محتوياتما 
كانت تختلفعن بعضها في بادى* الام اذ كانتجر بدة ويم 
الوقائع لاننشر سوى أواص المسكومة الرسميةولا تقبل المالات 
الاخرى اما الثانية وهى الرقيب«العْهاني فكانت تنشر مقاللات 


واحاث شتى عن الاحوا آل الخارجة والداخلية <تىعدتها أوروءا 
لسان حال الباب الءالي وهكذا دامت هاتان المزيدثان على 








)6 
هد المنوال سنوات عدة ْم أنشئت ف الاستانة سنة وه١ج‏ ه 
حر ددة أخرى تدعى (<رددة الموادث) وكان يبن مندرحاما 


حوادث خصوصية عدا الاخيار الرسمية والوقائم المتنوعه ولذا 


راجت رواجاً باهرا في زمن قليل وعدت من الإرائد الر>مية 
كوم العيانة وظلهن اخرا رجال لبس لطم أدنى علافة 


الكو وانداقا فى لاسن شرق يض اا ولا اشاايسة جراد 
غير ر“مية فكثرت الصعف وننوعءت في أواخر سلطئة عبدالحيد 
واوائل سلطئة عبد الءزيز حتى كان عدد الجرائد الانشره في 
القطعات المختلفه من نلا دالدولة المثهانية سس الاحصاء الاخين 
الذي حل في أواخرهذا العبد بز بد على الثلاثين نسخة وكان ببنهءا 
1 عة محلات فنيه ينشبر بونصف شرربةواسيوعيةوهذًا الال 
بدلنادلالة قطعية على ان الرغبة في التشار المعارف التي هي من 
ضروريات المدنية الحاضرة كانت تزداد بو ب عن بوم عند اهالي 
المالك العماية كافة حتى ان بعض رجال الدولة على اواخر عهد 
السلطان عبد الءزيز بين ملكيين وعسكريين ضباط كانوا 
واس اءمن الذدين تعلوا في المدارس .وذاقوا بجلاوة أثر التعلي 
سعوا جهدم فى ميم المعارف بين ابناء وطنهم ليذوقوا ما ذاقوا 
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وشتطفوا ما اقتطفوا من أشهى مار التعليم 

ولكن المالة | م يق على ماكانت ا || واقعة الخيرية 
في الا كتفاء يتقليف المأمو رين المثمانيين للاجانب فى اللبامن 
فان كيار الموظفين المهانيين كانوا بعد الواقمة الخميرية بتَإدون 
الاجانب فى ازياهسم فقط فقّط ولا بعرفون كيف مخدمون الوطن 
اوكيف سعون فى اعلاء شأنه نل كثر ينهم من يعرف ثهة 
الاسلاحاث فى الدولة وقدر الانتظام فى دور اللكورية م 
عرفوا فلي قورت قََ فاق البلاد العمانية وم و + محم عل صوة 
قولنا هذاأى تووعتول مورت ما التاطفين قبل بل 
ان تعدد ارم ومو ولفامم العلية والادية لوا أ كير شاهد شا 
ؤاصدق برهان على صحة قولنا وقد بدت المطبوعات تزداد 
وتتكائر عندنا منيل عد السبلطان عند بيد ولوان ا كثرقنا 
خاص دشوؤن العالح الاسلاتي ولك نكان بوجد بين هده 


المطبوعات ما هو معرب عن أشهر المؤلفات الغريية وبقطع 
النظر عن التعريب فمّد ظهرت في هذا الوقت مؤلفات نافعة 
غابة في الاهمية باقلام بعض مشاهير الكتاب المئمانيين الذين 


معو اين المعارف الشرقية والفنون المد 3 الغرية»كاحمد وفيق 














6)151/( 


انا وحودث باشا » ومن شاكهم من لكات الزن لديو 


أصول التحررر والبلاغة في الادبيات التركية وأحيوها من جديد 
وقد جع هؤلاء عؤلفامم « وعل الاخص جودت باشأ التاريم 
الذي وضعه » الادباء على أن نسيروا في وكنانهم على الفط الذي 
وافق الزمان والمان وان سْبْعوا الثرقي العصري وهو مما بدل 
على اقندارمم وحسن درابتهم وقد وقع هذا التغييرادى الحررين 
الممانيين موفع القبول واجتهدوا في تسمه وهكذا انسع نطاق 
فوائده حتى كان | كبر مساعد على تنو بر أفكار الاهالي ولكن 
ما الفايدة منه وقد سقط عن اول درجة عند صعوده على سلم 
الترقي ما وضءت .له بد الظلم من العقبات في سبيل تقدمه 
وقد دامت هذه الاحوال الداعية للاسف حتى زماننا هنذا 
وازدالدت الآن زيادة كبيرة جملته :في خب كان أذ كانت 
مطبوعانا في باد“ الام حرة بلا قيد ولا قانون معين بل 
كانت حربة المطبوعات بالغة مننهاها والتكل حر في اصدار 
أي جربدة شاء أرانقاء أي ميمه ان اد لابعارضه في رد 5 
ميارض فلا زاه عند كراد اخدت امطوهات تكله لخن 
وضارت تنشر الاخبار الحليه والمقالات الخاضه بالامورالداخليه 








ويد أعانا أقال لاوطفين فى أكر وطاق الدولة فكددرت 
هزه الاحوال كس مناه اولياء التهوز وأوجيت حلام 
وحلبت نحوها عداءم فعملوا على اماد الوسا بل الكافية لشاف 


المطبوعات عند حدها وتزع حر بتها اذ كانت على زيحهم ضر 


باصا العام فقّرروا استعما ل أصول مرإقبة الجرائد وهى التيكان 
ولا يزال يمل مها حتى الآن في بعض المالك الغربية وبناءعليه 
وضع أظاماً خاسا بالجرائد في سنة +مم! هرءة وهو أول قانون 


وضع للورائد فى البلاد العمانية وانتداؤًا في تطبيقه بول شدة 
وصرامة وشددوا التكيرعلى ا-إرائدواحكام هذا النظامعبارة عن 
الزام كل من بريد اصدار جريدة باخذ رخصة مناللكومةم 
عضرت مباحت اللوالد.ى دائرة لمكن معها كن ان شكلم 
فق عا ريد ولعت نا ترمد وان تكوق مباحتاعت سراقية 
المكومة الدائمة وعليه الثىء من ذاك المين قلا خاص مرافية 
المطبوعات الداخلية فى الباب العالي واحيل عليه هذه المهمة 
ولا بزال الى الآن مفتوح الابؤاب ينزل على كل من شد عن 
هذه القاعدة من أصعاب المرائد اليم العذاب ولو طالمنا هذا 
القانون من أي ورجبة لرأينا خطة الحسكومة منافيةمنافع ادارة 








: اع د : 
الملاث واهالي م ححفة حقو وفهم أشد الاحاف حيك أل 
وضع هذه ااراقية -- الا لعة خرن كوشين انتقاد 
اياراك عا وعوعيت مط غدرراكومة واداتا 
وندل دلالة واضحة على قلة ثقتها سنفسبا 

ثانيا: ان المسكومة أظبرت ذه الواسطة اشتراكها في 
ما حدث داخل البلاد من الاءور المبابئة لاون المدل 
والانضاف وحدات:قى ونه اراي منافدٍ. الانتفاد وحرءعت 
عا يها ولوج باب الصدق في لشر ما م مر ما بقع من ن الموادث داخل 
المالك العهانية وهكذا هدمت ركن ما بني من قصور امال 
الاصلاح في الوزراء 


العا ان هذا النظام زرع بذور الخصوءة والمداوةالشديدة 
في قلوب اصعاب المية الوطنية والذيرة الملية من رجال الدولة 


ووكلدما وقد ظرر هذا المال بعد بضع .سنوات من وضع 

هذا ١‏ انظام عي عن 1 في تشكيل فرقة الاحرار العمانيين 

فى ا واسفل سلطنة السلطان عبد العز 0 

ل مؤسس لهذا المزب''' هو مصطق فاضل ناشا 
4 
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المصري أحد أعضاء عائة عمد علي باشا الكبير مؤسس يدان 

اللدوية المصرية 
وقد تربى منذ نشأته تربية حمّة وتلق من مبادي؟ العلوم 
والمتون ما مناسث زمانه ومركز م وضف الىهذا انمكان ذ كا 
لبا ذا ثروة طائلة كأ كثر أفراد عائلته ولكنه لم عتزج 
باسماعيل باشأ سد ان نولل أو كا لديو ية قاتى اللاستاية ود خل 
في عداد الوكلاء ولكنه ل يلبث في دار السعادة طويلا لعدم 
انفاقه مع الوزاء المكتدرين كمال باشا وفؤاد باشا فترك الاستابة 
وذهب الى بار يز ليظبر ما لدنه من الاعتراضات على القواعد 
المتبعة في ادارة الدولة ويكشف الغطاء عن معاتهم في بلاد 
الحربة والتف حوله اصعاب الاقلام الذين نفروا من ادارة 
عالي باشا ا وا ا باللخةالتركية وكتب فمامقالات 
شدددة اللبجة على مساوي الدولة في ذاك المين وفند هذه 
الستامف واجدة بسد اخرى وامئياً نت بعزيه أمال 6ك 
وعالي باشا الشخصية كمدم صرف امالغ الني جعت بطريق 
الاعانة لتوزع على من احترقت بوهم في امريق الكبير الذي 


حصا 0 دا السعادة ه اله 2 الذى صّعت اله ا 
20 في العرض الذي ىر 0 








الع 

حقوق الدولة في تسلي القلاع المانية الى ف ره اذ المرت 
كرت وأخد الاعوال تكن حاون | اومن :الحو بنة 
بصورة باهظة والتساهل في أعس تسكين عصيان كريد وسوة 
استعال أموال التروض العديدة.وما تا كلبا من الاخوال 

هكذا ظبرت جعية الاحرار لاول مرة في البلاد 
العماية و تظبر الا عد ان عيل صبر هؤلاء الرجال وبعد ان 
احتلوا مالا بطاق من الاهوال لان حصول الثرقىفي المعارف 
العمومية « ولو فليا 5 قدمنا بعد الواقعة اير 0 أقو ى 
عامل على بلوغ هذه المالة ولسكن وضع قانون المراقبة أوجب 
سرعة نموها: وحصوطًا قبل أوامها ٠‏ ومخراكان الام فان الرجال 
الذين لم برق فيعيومم سير احوال الادارة الداخلية في الدولة 
عل عهد صدارة عالي باشا اجتمعوا في باريز: ا نزلوا من هنالك 
نور المزبة على البلاد العئمانية وموا الافكار العومية 
كان اقبال الاهاللي على منشورات الاحراراً أعم من ان بذ كر 
حتى سعت في الاستانة تسوج واحدة من 0 «حريت » 
التي طبعت في بأوبق ودخلت البلاد المئاية سر جيه عثاني 
ِ هذا فم بداوم. هؤلاء الرجال على أتمالحم مدة طوياة 
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سم سم 


فعاد أكثرهم الى أوطانهم بعد وفاة عالي باشا اذ تعلهم العفو 


الشاهانيفيذاك المين وانلميكونوا حابر نتمامحر تهمفي بلاد 


الدولة وكانت الحسكومة : ترقهم بطرف ني على الدوام ولكم 
شكاوا فرقة الاصلاح فصارت اكومة مكل قول فاه به 
احدهم رط إن داغية وازدادتشهرمم نوما عن وموعدوا 
في مقدمة الاحرار الاين سواهكانوا ن الذين عادوا الى 
الاستانة أو من الذينم بنادروا أوطانهم وكان ضيا باشا أشير 
شه راءالممانيين مشغل ص كرا ممتازا ب نأ فرادهذا لزب فنادى 
النظلم والنثر على در | مظع عن الود واجتية ل اد شان 
الوطن د حتى ترك له في قلوب أمته اسم عحجده أعضائها 
عر قن دن علا ركان امن كك كت ادر 
رؤساء هذهاجعية وهورجل شر يف النواط والاميالرزن 
المقل واسع التريحة حب لوطنه » مشخوف يترقيته » جتنن 
للرياءوالمداهنة ؛عاشق لكر نةو باعجملة فانه كان من نواد رخلوقات 
زمالة وأشمر شعراء غضرة وأوافه رليك لكايه السامة 
كان سطي فاتمد مع شناسي أحدادباء الترك المشهود بن وعملا 


)1١(‏ هو نامق كال اشعر شعراء الترك 














بدا واحدة على استغصال شافة اتهرير القدم وغرسوا مكانه 
بذور اصول جديدة وسعيا فيت#ممهها حتى احياكلاها الادبيات 
التركية من جد ين فرك هذا الناشةناشمارهالبليغة ومتالاتهالراة 
حبديات ملته وعواطف ابناء وطنه حتى استمق ان بلقب باستاذ 


اوبات الفكر والترمن العمانيين ٠‏ وقد براث شورله بالظرور في 


عهد عالي باشا وأخيرا صاهر مصطق فاضل باشا وكان' محر 1 
ا رك اوعدت فيباريزوقد في م ارا تعد عود نه 
الى الوطن ححيث كاندائياً على اظبار حميته وصاافنه حتىداخل 
المالاك الممانية وكان في هذه الفترة مدير 1 لادارة جر دة 
« عبرت » التركية الني كانت تصدر في الاستانة 

وناني مشاهير الاحرار هو ام رحوم علي سعاوي افندي 
كان في بادي؛ اه ممن لمم فبعد ان حصل العلوم 
الفقبية في الاستانة قصد باريز زوأقام فها عدة سئوات ارات مرفي 
خلالها اللغة الفرئساوية و اطلع على الادبيات الاوروببة ووقف 
عل اخوال السناية السومية 

وذهب بمدئد الى لوندره ونش ر كتنبا محختص بالاسلام 
والعمانيين واصدر جريدة باللغة التركية أسعى « مخبر » وهو 








955920 
7 من ع 00 من ل ا 000 
0 ونشوشيم عل امار ا ان عض ان كانوا 
ينسون له نمش النواقض.ولكن . لا ارا احد عل اتكار 
محبته للته ووظنهوشغقه ازا ند مهما حت أنه ذه | ضحية الوطن 
هي هو معلوم ومشبور عند اجميع 
مود من الاحرار العمامين الذن نحوم حولهم الادصار 
ولا كر واحد خداماته للطبوغات الدثهانية وتدريب الاال 
على الكتاءة والمطالعة. فقند اشتفل زمثاً بالتأليف والتعريب 
ولا نغالي اذا قلنا انه أكثر اسلافه ترجة وتأليف ٠‏ و 
طالع 'ثاره أكثر التاشعة. الحديدة من الكتاب الذن كثر 


ولله الجد عددم وتلتى | كترم درس التخر برعليه ولكنه مع 


ذل ككله كان مشبو را يعدم ثباته واتباعه هبوب الرباح حتى 
هية لكر :هذه البقيسة ووسادق ا 
ومن الذين لا يزالون جاه يرزقوا < ى هذه الساعة 


والذين بعدون ِ مقدمة ة احزارذاك الوقت 58 توفيق بك 











ولا أحد كر فضله على المطبوعات الثاني فاشتهر في هذا 
الخصوص أمره وزاع خبره 

هؤلاء م جموع احرار ذا العبد ولكنكان بوجد 
أيضا بين الضباط التْرجين في المدارس رجال اخرون يسدون 
5 حزب الاحرار«المتفة الافكار »5 كان بوجدكثيرون من 
الامذة المدارس العالية حتى الاعدادية من هم بعضدون هذا 
المزب بكل قواهم و بعياوزاليه ميل الرجال لغادة حسناء وكلهم 
كانوا ببتغون الاصلاحاتالاساسية والاتقلاب الجدي أتخليص 


وطنهم و لسعول وراء اذ الاك والملة وسعادة النسيم 








0000 
مساوى"* السلطان عبد المزيز » 
المساوى* في !حوال الممالك اخروسة العمومية ه الملكة ااتي 
7 كمها الحكوءة المعللقة ‏ السللاطين في دور الترقي ودور الاتحطاط 5 
الساطان عبدالمجيد والسلطان عد العزيز ‏ ااعظمة والتكير عند الساطان 


عبدالعزيز نساء الشسراي - ميل ال ساطان للاسراف ‏ مصر وسوء 
استقناك الامتازات الى 5-5 طا 2 اخدريئة أعثامة وميزاننما 0 


لابد ونه يوجد بين قرانًا من طال الكتب التي طبعت 
في اورو با خلال الْسين سنة الاخيره والتي تحث عن الشرق 
وعكى الاخص مئهاعنوا ال الدولةالعليةوالذي بقرأها لاد وأنيرى 
بين سطور هذهالكتى «الذرافية والتار والسياحات»فةرات 
كتير ة تتحث عن مظالم الترك وينم فاننك لو تصفمت اي 
صحيفة مها لاعكن أن مجدها خالية عن نسبة الاتراك الى اقلم 
والتوحش وعدم الاستعداد للدية الغر بية ور في السكلام عن 
ادارة الامور الداخلية ان هؤلاء الحررن والساتين ردن 


بلادنا في أقصى درجات الحصوية مع استعدادها لاترقي 


والعممران فينسبون وم دحلو رون حالة بلادنا الحاضرة وما 
ا اليه من اراب الى عدمقابلية الملة الماكة «اي الاتراك 0 








ويرون افعال المسكومة وما تعامل به الاهالي من 
عترف الر ووالضف يدير نها الى استعداد الاتراك فطريا 

والاستبداد وعدا ذلك فانهم يرون الثورات الني توالت 
ل قُ اللهات الختلفة من ل عتما على 30 
ولاعتقدون غير الما ناشئة عن تادعم سفلك الدماء البشر 


ويضعون ن أصالعهم كقِ اذاهم حذر سماع غير هذه ار 
ومين اعد وود نا شيرون اله فى واكم مق المماوو؟ 
داخل بلادنا امهم لم بغالوا في اقوالم م علها مام اه 
في وضف م| 3 ستيه من الاوضاف 

ولكن مم حمة أقوال المؤلنين الاجانس عن هاه الملة 
شول لب خطلين خط ديا ف معر نهم ف حدم السقا ت 
وان خطأم هذا دليل واضم على عدم وقوفهم تام الوقوف على 
اخوال الدو : الني وقمت فيها من قديم الزمان ٠‏ ولدى الندقيق 
في مالاحظا: نا الانمة ظ" ر هذه المسئلة بشكل لاسبقىمعه ادنى 
رب ولا اشتباه: 

لو القينا نظرة كل ' أستوال حكومات الكرة الارمدية 
باسرها لوجدنا كل حكومة منها تسمى في تدبير أمور مككبا 








أنن شاد رعتا تكن حاقض الاتترى وذلك با 
لاختلاف الملل والحل فكل حكومة تضم نظامها على مابوافق 
مركزها الطبيعي والتدليدي وما بوافق عادات قومها واخلاقهم 
فالدولة العمانية بع اصولادارة المكومة المطلقه منذ ستةقرون 

فالامة الذي تحكبا حكومة مطلقسة بتوقف فبها حفظ 
العرض والنائوس وسلامة الملك وتمرانه وجميع أحوالها 
المصوصية على اقتدار ملكبا وحسن ادارته فاذا كان الماك . 
الذي 2ك بلادا على هذا الفط متصماً بالاخلاق المسنه وتؤهله 
تر بنته واخلاقه الىهذا المنصب الجليل فلا بد ون تسعد رعيتة 


الدنيا بل تبقى مقبورة مظلومة حتى بأني بوم تنقرض فيه عن 
بكرة أبيبا وتصح البلاد قاعاً صفصفاً لاخاق نسكنها ولا طير 
أو ماء والشواهد فى تارعخ كل أمة من الاثم اكثرمن اننت 
آمد وعلى اللصوص فى تاريخ الاسلام وتراها ظاهرة بشكل 
اجل في التارعخ المماني اكثر من غيره 

ولس مق من طالع التاريخ ان البو لة الممانية التي مس 
عليبا مابذيف على ستة قرون من ابتداء تأسيسها للآن بم 








تاها نظرا للياقة سسلاطيئما الذين تولوا عرش انطلافة وعدم 
لياققهم الى هين 

ال م الزول وهو دو الترق' يدا منعد تايسين املك 
لني ) مسسلة الالف محربه فالماوك الذبن دلوا م 
وهم مؤسسو ا ار ن قاموا بوظالئهم نحو الدولة أحسن 


قيام بها تقتضيهتر بيهم وحسن أخلاتهم وعرفوا ارشباط منافمهم 
الذاسة عنافع الدولة فالتزموا العمدالة دين الاهالي وا تخذوها دليلن 


( فوسعوا حدود ملكهم 
و بتر كوا فرصة حتى انترزوها لتنذايم ادارة ة بلادهم الداخلءة 
و رار ١‏ متاعب الاروب ومشاتها حتى تركوا 0 الجمدية 
أ عليم و 5 فضلهم وهي ند سعادة نالا الملوك 
.أما لدو الثاني فيتدى“بانسلاخ القرن الماشر من الحجرة.. 
فاملوك الذين ظهروا في هذا الوقت سلكوا جيعهم مسلكاً 
غالماً ل سلك الهم وجدودهم فم #قوا بوظيفتهم وكير سثوليتها 
لكا تخذون سلظتهم واسطة لهتسم الشخصية وفناء 
شهواتهم النفساتئة نهذا الشكل الاخير يظهر. لنا جلا قدر 
الافمال التيكانت في .دور الترقي ومنيع الاخطاط وأسبابه : 








1 6١( 
وجد بين السلاطين المنمانينالذين نشاؤًا في الدور الثاني‎ 
من بميل لاصلاح حال الممات موقتاً كن اساس المسكلةكم‎ 
قدمنا قبلاً هو عدم لياقة الملوك واهليتهم الامى الذي اوجب‎ 
عدم جربان الامور في راها الطبيعي ونجم عنه اخطاط‎ 
المالك الحروسة بوماً عن بوم تمه برها الى الوراء بعد ات‎ 
كانت أحسن المالك ادارة في الخارج والداخل ولا حاجة بنا‎ 
نقلي صفعات أسفار التارمخ البميدة لاثبات قولنا هذا فلو‎ 
اوضحنا احوال السلطان عبد الءزيز في اواخر سلطنته لظبرت‎ 
هذه المسكلة محذافير: ها‎ 
كان الماظان بعد ايد مع ماهو عليه من بعض‎ 
الاخلاق التي لا توافق أمور الدولة م قدمنا قد تربى على‎ 
عهد والده تربية حسنه توافق عصره على قدر الامكان وكان‎ 


شكلم الفرنساوية ويطالع اللصنفات التي نشرت في أو روبا أيام 
سلطنتهو هف عل أفكارارباب الحجى ولكنةكانميالا الماذات 


الدموبة ولااندخر ا ف استفادنه من كروت لذايل الشرق 
والغرت حق أنه ى في قصره غرفةخاصدة الاخفيصضس وهواص 








و وبأ و بتهرجعايها في قصره. اما اخلاق الساطان عبدالمز بز 


فكانت تناقض اخلاق أخيه كل المناقضه هذا المصوص ذلا 
بسر من اليل وغيره من اللذات المكربه والادبيه لكات 
عضي أوقانه في الامور المماديهكالصراع ومقاتلة الدروك وما 
شا كلها وهى 1 كثرماكان يلتذ به من أمورالدنيا فا ثولى الماك 
حتى حول ”مح القثيل الذي بناه أخوه فى القصر الملوي الى 
اصطيل وشيد بناء ادو في القصر خاص بالدبوك وكلاب 
العيف لككيه. لواحت عل هدم الامور: خرت ان الساطان 
مخلوق وله ما للحناوقات من اللق في ترجح أي شي* الشتهيه 
نفسه من ذوقيات١الدنيا‏ على غيره ولكن مما لامشاحة فيه ان 
اللعااق ايندم بضنة باظهار أحواله الخصوضية. واخنماء ما 
لانوافق اخلاق الرعية منها ولكن ن السلطان عبد المزيز 1 عتم 
بهذه النقطة .بل جع فق وهة تمايرة اكتبرا من قر 0 
كاج 1م من الميوانات في قصره واتداء في تمضية 
وقته 58 جة عليها 

فشاعت هذه الامور في المارج وكان بين الاشاعات 
فترات. تيرك التكلى كتمليق السلطان عبد الءزيز في 








5 )١:5( 
رقبةد بك غرد فىالمشارنة ونا تاه قطعة من النغان الجيدي‎ 


من الدرجة الاولى ونذاولت هذه الاشاة السن الخلق 
بال حالس الخصوصية الختافة بصورة لم يشتبه في حدما احدد 
نشأ عنها استهزاء عامة الناس واستقافهم بعل السلطان ٠‏ ومع 
هذا كله فان السلطان كان ذا كبرياء وغرور لا ميد علمهما ولو 
ان اخلاقه وعاداته السبئة لم تتهاوز حدوذها فى أوائل سلطنته 
ولكنها اخذت تشتد يوماً عن بوم بعد وفاة علي باشا |*] 
ولنضرب لك مثلا عدم رغبته في شعية احد باسم «عزيز» 
ما انه قذ عود كل من شرف لقياه مبيل الارض حتى 
أوشك ان بقول « نا ربكم الأعلى» وبابجملة"فانهتغالى في العظمة 
والقرياء حدكان م كل من داظر في وجهه غاها للآداب 
التى فرضّها السلطان علىعبيده٠‏ فكان كل من دنظر الى وجهه 
لابين عوانت هذه الظرة كلا ون ري هدم ادا 
بطلب احسان أو في أي شأن آخر يوقم على المريضة التي قدمبا 
للاعتاب « بعزت » او بأتحل امم آخر اذاكاناسعه عن يز وميا 
كانت عليه مواد العرائض من البساطة فلا بد من مزجها 


[ ”]. .ات الاقلاب اعد مدحث اقدي 














بالدعاء للذات الشاهانية حتى نحو زالقبول والا فلا .الها سوى 
الإإعراض عنيا وللثانيا في زاوبةالاثهال ٠‏ ومن الغريب ازعالي 
باشا جعل دشوق السلطان (يارة أو رونا لعله عا تصف نه 
ماوك الغرب من التواضم وان اللطان متى رأى منهم هذه 
الاحوال نستبدل اخلاق الكبرياء والثرور بالاخلاق اللسئة 
والكن جاء الأاصس على عكسن ذلك أذ زد لي كرياؤه وتمنوره 
واعتداده بالنف سكم ازداد عنده الميل الى الاستبداد وهو قول 
منقول عن مقربيه في ذاك المين “فكان في هذا الوقت بدعي 
الانانية في كل ام ولا بريد تقد رأ أحد على رأنه في فاص 

من الامورولا قبل اعتراضا عل رأبه دن اعد وف ون عير 
عل الاعتراض لا ينال ال8) ند المتاب 


وثما يؤر ار عنهانهكان ذات وماسبالد 1:2 م 


باش" قا رضه اباشا في أ 0 ع فلم ! سعة الاان ضرت زامئة 
عادة اانشطر” 52 هذاكله فانالسلطانكان امام من نالوا شته 
كاتلشب 0 اركلية ف يدطفل يلعيون 1 نشاؤون 


10 ل سرأة الهود في الاستانة وعضو في ماس شورى 
الدولة الآن 
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فاستفاد من بالسراي من امقر بين مواعراة هذهوعل الاخص 
مهم جاعة المالئين الذين لا مخلو من جر امهم قصور ملكتا 


حتى الان فكانوا شعلون مايربدون وشطون اوطارثمندون 


ان يعارضهم معارض وحم من ادارة الماك ما دشتهون ول مق 
الساطان كّ رقف المالثين فقط بل كانت نساء السراي أيطا 


بلعين 4 وبوجهئه اي حهة 5 وخلاصة القول انهكان اطوع 


دن من انين ٠‏ فبيده أموال از ةا .شزاء اللو اهنا اتدوعة 
ويصرف الاموال الطائلة لشراء .المدايا:القيئة لبقدمها :لحن ٠‏ 
وازداد ميل السلطان للاسراف زيادة عطية ول تحصر شبرة 
اسرافه المظيم في داخل البلاد الممانية بل شاعت أحواله هذه 
في او روبا شهافت مشاهير الرسامين والنقاشين على باب تبذيره 
شكانوا ببيمون سامهم لهذا الساطان الذي لا يعرف عنها شا 
باغلى الانمان حيث لاتمس ولا نصب في مابين بده من 
قناطير الذهب ومع هذأكله فاذا كان لاساطان أمل أو مشتهى 
فبو بلا شك انشاء قصور شاهمّة مزينة من اللارج والداخل. 
زنة لاشدر 0 ان أي عثلبا ٠‏ فني أوائل حكمه بون مانى 


٠ 2 - .‏ -- 
من القصور متيعأ فها قواعد الاقتصاد ولكنه 7 اخيراءن 











6)١44( 

هذه المواعد وجن فى حب الانسراف مكان بغر ش مثلاقص 
شاده من جديد 3 أصطء في عهد غير بعيد 6 وزشئة 
يصرف عليها طائل الاموالحتى اذا مائم ترتيس أحد القصور 
بصدر ارادبه جدد مر رن وعدان ص هذه الارادة 
الاخيرة موضع الفعل لا بيه فرشه اويرى تقيصة في اثاله 

فلص تأيثه ثارة أخرى وقد دام , المال على هذا المنوال ح 

عر عهك سلطنته 

فن هذه اناه اللسياات در فالقاري ؟ فهة أخلاق 
سانا آخر الزمان وشدة بعال عل المزينة المالية وما بدد 
من أعوال عياد الله ة في فى سيل فابانه النفسانة : بل هي 


المقيقة بعيها . حيث أن اخواله هذه امزت من ولوا ىْ 


عهدهة مخصت الصدارة م حول الخال رركت بعدهم للالئين 


الأداني في مقام الصدا رّ ة واسع الآمال 
و تكن ن محبة السلطان غبخاور زلحيود ندمياشا وشنفة 
نه الا لموافقته على اي را فار ه اذ كان بوجد الساطان 
عبد العزرير وسائط متعددة ليتوصل مما لنيل غيته و 
سلب الاموال ومنما التنقيحات التي أ* افده يننا 
0 
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التصرف في اموال سَكة حديد الروم ايلى وم شف هذه 
السيئات عند حد معلوم بلكانت قبل هذا الدور وبعده تزيد 
في احوال الدولة وخامة يوماً عن يوم وتنزل بها الى مننبى هوة 
الذل والمموان» ومن جملة مساوئ” اوائل سلطنة عبد العز بز هي 
انخاذه ججيع الوسائط في سبلب الاموال ولوكاق من ورلتها 
اشد الاهوال لعلاً ما بد تمودت على التبذير والاسراف 

الكثير و برتدع 300 هذا مد أن طبع عل هذه الأخلاق 
بالرنم عن خوفه الشديد من عالي باشا « وان لين اذا تومته 
االحشب » حتى كان بين الوائط التي ني لستعملها أمورا ننافى وقار 
الملوك وحيثيامم وتناقض منا 1 الك كل امناقضة ومع هذاكان 
لاحر وان الاج وكات خقرات لاف ب را 
و برقصن عا كلارأين تك الساطان ببذه الافمال فيشوقنه 
على اجراا ليئان القّسط الاوفر مما سلبه من الاموال ٠‏ وقد 
كفت مسف الامعازات الفسزية للشبورة عن, أحوالا 
السلطان وأهل السراي الحجاب فظبر من ورانما مالم يكن في 
الحناب + نم ان أرض _الفراعنة: منخت امتيازات عديدة 


تقضي بحرية التصرففي أمورها الداخلية منذ عهد السلطان 
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عبد الجيد وعهد أنه السلطان مود العادل ٠‏ ولو ارن هذه 


الامتيازات تقضي بعدم مداخلة المسكومة الممانية في أمورها 
الداخليةولكما حفظت حوق الخلافة ونفوذهاعليها وقد دام 
المال عل هذا المنوال مدة من الزمان. ٠‏ ففيسنة م١‏ ه اعتل 
ليك الخدبو بهالمصرية اسماعيل بأشا المشرور بعد وفاة سعيدباشما 
وكلاهها من عابأة عمد لي اشنا الكبير. .وكان اسماعيل ١‏ اشامع 

ذكنه افرط حب لل مة والعظمة حريص عل 0 في 
هو ر بلاده فلم يعتلي أركد الخديزية حى يذ بعارض الاستانة 
في مداخاتها بامور مصر الخارجية ومعاملاتما مع الدول الاجندية 
طم النظر عن الامور الداخلية ٠‏ وآسكن ما الغائدةمن معارضته 
وداه مغلولتان بالامتيازات المنوحة لاسلافه من ولاة مصر 
اذكانت. هذه الامتنازات نحم على.المكومة الصرية عدم 
اجراء شي" مع الدول الاجنبية كمقّد معاهدات وما أشبه ذلك 
الا بواسطة السكومة الئمانية وكان اسماعيل باشأ ألم ل 
بهذا الام ولكنه لم يكن ممن تننى عم امهم اكثرة المتقبات التي 
وقفت فيسبيل اخراج تصوره ير الفعل فبذل جهد استطاعته 
فتحري الاسياب اللازمة ‏ لازاتها وعدها من أقدس [لوظائف 
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عنده» حت ىكانت هذه النقطة هي الشغل الشاغل له مدة حكمه 
عل مص ونتبال ذلك ان الرجل لغدة قطلنتهوذ كانه وق 
عل انعوال الاستانة تمام الوقوف وعرف أخلاق واوسافك 
جميع ذوي المل والعقّد الذين بشغلون اعلى المناصب فبها ولذا 
امكان حصوله على غابته بواسطة ما نحلاونه هؤلاء الذوات 
من المحرمات وبناء عليهلم ينول أريكة امد نوية حتى بدء باظبار 
متاصده المضرة الفاسدة فارسل بعض اشاعه الى الاستانة 
مثقلا جيو 6م بالادمز الرنان ليوزءو. ها هنالك على أصصاب 
النفوذ والمكانة العالية اذكان غابة ما يبري بي اليه هو توسيع قار 

الامتيازات التى منمت للأسرة الخدبوية من قبل الدولة حتى 
يكون مستثلانيأمورالادارةالداحلية والحازبيةقام ل 
وشعل ما بريد بدون رقيب ولا ممانع ٠‏ ا للواسطة التي 
استعملها المشار اليه في سبيل الحصل على يغيته عي أبن عند 
أهل السراي وأولياء الامور في الدولة المنمانية ولكن لاببد لاظبار 
المقيقة ندون تحيز فنقول ان امماعيل ناشالم نتوفق لّضاء غابته 
ايام صدارة فؤاد : ناشأ وعل الاخص على غهد " عالي باشا ولم صل 
على غبته اما اذكان عالي باشأ | وقتعد واقناً له بالمرصاد ولتكن 














أفل يم هذا الوطني العظيم حتى انفتح في وجه اسماعيل 
اثما باب الطريق الذي نوصله الى مشتهاه وصارت الفرمانات 
تي ميا بط ولسنا تقصدكتابة تارعخ فرنامات الامتيازات 
المصرية او ايضاح المسئلة بمحذافيرها ولكن الذي لا بد لنا 
من قواء حو أن اماعيل ينا ضار شرة. حاريع لاون يها 
قبض مود ندم باشا لاول مرة على زمام أمور الصدارة 
كان اسماعيل باشا يعملي عل كل فرمان منم لحكومة اللصرية 
مئات الوف من المنيهات رشوة لذوي الل والعمّد في ادارة 
أمور الدولة ٠‏ 


ولا مشاحة في ان أهل السراي كان لم النصيب الاوفر 


من الاموال المهوبة لعظيم ع ىكزهم بين الناهبين فا قدمه 
اسماعيل ناشالمركز الملافة من الرشوة لا بدخل نحت حصر 
وحساب اذ شعل هذا المالجيم أهل السراي ومن اتقى الههم 
من ,الرجال ختى وضل الال باسماهيل اشنا في. بذل:الاموال 
الى درجة انه أعطى من أتى له نتحية من خليفة الزمان ثمانين 
أل جنيه وهي 0 معلومة عند جبيع المصصر بين 

وعكذا أضر السلطان بولابة تستظل بظل الحلافة 
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الاسلامية انل تكن نحت ادارته .هنبا لستتتجمقدار التغريب 
والضرر البليغ الذي يلق بولاية يحكنبا حكا اداري 

وني الحقيقة ان مالحق البلاد من المظالم والمغارم قبل 
هذا العبد لا يعد شيا بالندبة ل لها من الحراب عن أأبدي 
أهل السراي على عهد السلطان عبد المزيز ٠.‏ ولا بد نا 
الكفت غرامض هذه النئلة واطبار غك رامن لف التظر 
على معدشة واسراف أهل السراي وعددهم الذن عم منبع 
القلل وأساس اليال واليلك جدولا يلي هذه المذكلة أجل 
نان وهو مأخوذ اعن ميزائة مسترعة عن فلار إدارة 
المزينة الخاصة م بأني 

كان عدد من يتعيشون من السراي لا يقل عن خخسة 
"لاف وجسمانة مخ صءو الف ومائني امأ ة» وثليانة وخسين 
طباخ» وأربعانةسائس وخدمةاصطبلء وأ ربمانة نوتي» وأر بعانة 
من خدمة الموسيق اخاصة» ومايتي مصارع وملاعب للدبوك 2 
وألنا خادم » وما يزيد على الثلائمانة ياور وكتاب ونشرشاتية 
ومانجية » مع قطع النظر عن القبوجية والدخاخنية والفسالين 
وما شما كلهم "ىا ان عدد الاغاوات الخصي لانتقص عن التلهانة 





نفس وكان في معية اصحاب النفوذ من الخدم خاق كثير حتى 
كان عدد من بأكل من مطبخ السراي بريوعلى الستة الااف 
تنس خالة كون اكثرعة لاه من المتأهلين عاب المائلات 
وكانوا جميعهم بتعيشون من السراي 

فجموع ما كان حضر بحضره الطبخ العام بويا من الالغية 
المتنوعة ل لسبعة 1 ثكانية 1 لاف نفس فيظهر للقارئ' من 
هذه لليزانية السطية مقدار ما ألقن على هذه القصور من 
اموال العمانيينولا بد للقارئ؟ من الوقوف على مقّدار مارو خذ 
من ديت مال المسلين ويصرف على حشرات السراي حتى 
رتسم امام عينيه حقية هذه الاقوال : 


كانت ادارة الدولة الممانية في دو رالترق وعلى الاخص /' 


شعوون المالية منها منظمة أحسن تنظيم اذ كانت مخصصات 
السلاطين خحصورة شوانين لامك ن مع اان بزاد على دواهم 


نارة واحدة ولو 3 شر من هذا القبيل فهو نادر والنادر 
ا لكن أحوال السلاطين تثيرت منذ داعت الدولة 
في الاحطاط وبقيت هذه القوانين لا 5 لما حيث صار 
سلاطيتنا بعدون خزبنة الدولة مالم اواروة وروها عرزن 
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اجدادم اذ يعتقدون ان الدولة ملكم والشعب خدمهم 1 
احد بملك فا شيا ٠‏ ولكن الوزراء الغيوربن. الذنن ظلهروا 
في اواخر ..لطنة السلطان عبد اليد وعلى الاخص منهم 
اأرحوم رشيد باشا وضعوا للدولة ميزانية منظمة وافهموا 
السلطان وجوب تعيين المخصصات الى تأخذها الاسرة امالك 
ّ أَكهْو ه على تعيدنها وعد أخذ رأنه عند نوات السلطان 
وجعلتعشرين أل ف كس اني مابة الف جنيه شهرياً وأدخات 
في الميزانية وجب الارادة السلطانية الصادرة في السايم عشير” 8 
من شبر ذي القعدة سنة ١/١‏ ه وجعات لخصيصات اولاد 
ار اللوكية من : ذكور وأناث خجسة .وعشر بن الف كس 

وخسين كلس سنو فعيل هذا الحساب يكون مجموع ما يععلى 
للعائلة امالك ا ومليون ونصف من اللنهات لا مقطوعة 


ولا نمنوعة ٠‏ 


ولو فلنا ان واردات اللزيمة كانت لا تزيد سئوياً 


عن عشربن مليون حنيه 6 0 هذا ال . 0 


كل ال ا 








بعيدة عن الْمِفة عراحل لان حشرات السراى كانوا بون 
من اللزينة على عبد السلطان عبدالجيد في كل سنة مايدنو من 
المليوني جنيه وكانوا تتجاوزون هذا الحد ني أغلى الاحيان 
وليست اقوالنا هذه رجماً بالنيب او بحض اختلاق بل هي 
مأخوذة ما نشره الموظفون الاجااف .نظارة المالية في ذاك 
الممسد مع صرور الايام ٠‏ وباجملة فان الاحوال في اواخر عبد 
السلطان عبد الجيدكانت عند هذا امد . اما في أواخر عهد 


السلطان عيد العز بز فيستنتج ما نشره احد الموظفين الاجاف 


فىّ ادرو عن امل حشرات الدراق عل مالية الدولة وما 
2 00 
تاخده منها سئوبا وهو 


ان ما يتناوله الساطان عبد العز بز من خز بئة الدولة سنوي 
نيف ومليون ونصف من اللمشبات وزد على ذلك انه أخذ فى 
#نارف.ازبعة عشر سنة لانثاء التصور الشاهئة ما بر و على 
السبغة ملابين جلية و بدخل هذه المزانية ما لفق من 
الاموال على شراء المفروشات والليوانات والواهم وغيرها 
ك1 ادحل التزااية نما أخذنه اللشيرات من اموال الترروض 


)00 6020111516 بآ 
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الني عمدت مع الاجانب ول . دطها ايسا واردات المرنة 
الخاصة الغنية ولو حلت كل هذه الاموال لكان ل 
السلطان من خز بئة حكومته جزاء خداماته لما بربو على الخسين 
مليون جنيه وهو حساب لاحتاج لدقيق خص او عميق بحث 
هذا هو سمه السلطان عبد العز بز في اواخر عهده وما اضر به 
تكرت وهذا الطال الى" الاوك عن عق لياقه ذا القام 
الجليل وعدماتصافه بالاوصاف التي يتصف بها الملوك .فاضطر 

شماله هذه 0 ري ااه دروا ارا + التوايد انير 


فى اعل طبقات 0 قدر وظاتقيم ومسكوليها ل 
السلو لك اي ننجة اطوار الوارث السفيهكانت تنذر اميم : قرب 
وقوع الدولة العمانية فى هوة لا نجاة لما منبا ٠‏ 


81777777 





احوال الوكلاء ومسلك مدحت باشا » 


ع كر الكومة فى أوالار ساطنة السلطان عبدالعزيز - مسلك 
الوكلاء العمانيين السقم جد وسو باشا -شيوع خير مره حسان 
عونيباشا وشيرواني زاده رشديباشا ومدحتباشا على خلع السلطان 
لاول مرة -- اختلاط مدت باشا العلا,. ‏ انتظار ال 0 


في اعلا طبقات ادارة الدولة على أوابخر عبد السلطانعبدالمزيز 
في الاستانة التي هي مركز ادارة البلاد المثمانية وا حور الذى 
دور عليه كافة أمو ر الدولة الثمانية ما بلي : 

كان السلطان عبد المزيز وحمود 00 اشا فعلان فى 
الاستانة ما بريدان يدون معارض واتحدا 8 حج ى أوضلا 
عالة البلاد العمانية الل ورم عق ا في المارج ذرة “كن 
الاعتبار ولا في الداخل شطا من ن الراحة والامن 0 فالسلطان 
لم برمن الدنيا سوى الفو والمسرات م غرق ندم باشا في حار 
كالقثال حتى اصح الباب العالي وامور الحسكومة جيعها ١لة‏ 
صماء في قبضة» اغناتيف » بديرها كينها دشاء ويوجهبا اي جبة 
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عا ومكذاء كانت احوال الدولة تترداف وغاسة نوما عن 
3 لان : 

أهل عدمت الاستانة اهلها في ذاك اطين الس عن 
مشتك هذه الفعال » اما هن واحد ع لمذه الاحوال ؛ أما 
من احد سال عديا؟ 

ذان كانت الاهالي عبارة عن المسلين الذين يقطنوت 

متاطعات الاناطول» والروم ابل نهؤلاء تدسون ذاك القتال 
الذي شبعث عنه عوامل الظم والاستتداد حت قد اسدك 
3 0 برقع الجهل الذين م غارقون فى بحر سئانه مذ 
م اعتادوا على تحمل انواع الذل والهوان حتى 

0 عدون اهرهم بطلب حقوقهم المهضومة « حر 
على السلطان » 

فالاهالي اعتادوا على تحمل عب* الظلم الثقيل حيث م 
بذوقوا مدة حياتهم لذة العدل والانصاف ٠‏ فلو طالعت ناريخ 
هذه الامة من الملة الاسلامية فى عبد الدولة العهانية لما رابتها 
انصفت في دور من امار فالاستبداد مثقل كواهلها منذ 
القدم .ومع مغايرته للشرع المبين ا حمدي تر المكومة نفسها 








الذي اله ولذا لا تفتر عن اتيان المظالم والمغارم ٠‏ اما 
اهالي الاستانة ذان معظمبم لستخدم في دوائر الحكومة واقلامم|ا 


و ترقون .في مناصيهم ومعانشهم من وراء استيدادها وعليه جد 


كر مم يرجون دوام هذا الخال في ادارة الدولة لثلا تسالب 
منهم نميهم حيث يعلمون انهم أكثر التكل استفادة من وزاء 
هذا الاستيداد فاطكومة لها الست امنية. انا جارن 
اهلق الاسنانة ٠‏ ْ 

وهكذا كان لا بوجد بين الاهالي من يككو مظام 
اللططان عد لتر جهارا او سأقف ميا فى مبادفة عبلنه 
الاحوال ولكنه وجد اخيرا ين الاهالي من تار عل :اظهار 
عدم رضائه عن هذه الافعال 

وهذه الفئة تتحصر في بعض رجال الدولة واركانها | ولكن 
ما السبب في عدم رضاهم ؟ للفحض أولاً هذه اللهة ولا بد 
معرفتنا هذا السبب من اسيم الو زراءالمعارضين لسير الاعمال 
في ادارة الدولة حينذاك الى فسعين ٠‏ 

فالقسم الاول هم | عاب الافكار القدمة وهؤلاء كانوا 
اكثر الناس كدر من هليه البال فكوا سيف ان شامدوا 
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مينهم مجرى الاحوال في ادارة الدولة على ان اللة ستقع 3 
في ورطة هلاك قل ان تنجو منها وطفمّوا يعدون دفع هذه 
الحاذير من اقدس الفرائض عنده, طالما هر اصماب الكل 


والعقد في ادارة الدولة فكانوا عنون من معيم فؤادهم ازالة 
هده التكرات٠‏ ومع ه_ذا فان هؤلاء الرجال كانوا لاعلون 
ضالتهم المنشودة من هذا الانقلاب الذين سعونوراء حصوله 
وم بدركوا مدلوله ب لكان جل غايتهم ازالة تناك المساوى' التي 


يروما باعينهم وكانت شغلهم الشاغل ومنتهى امالحم فا نمم 
كووا شدرون الامور الضر وو رية البي هي تلية احوال هذا 
الفصر العموميةكما / بدر يخلدهم التشيث باصلاحات جدية او 
بالمري فم لابقر بون هذه اللهةولا بريدونهاوزد على ذاكان 
أكثرهم كان من الهلاء الذين لاددركون معن المدنية المديثة 
ولا وقوف لهم على أحوالالعالمحتى انه مكانوا يمتقدون ان تبديل 
أحوال الدولة علىرحسسمقتنضيات الزمانمن الاموراأستميلة . 
فتراهم تسكون بالقديم قائليند هذا مأكانت عليه اانا » ولا 
يتركونه مادام فهم رمق من المياة : 

ولذا ثرى وكلانًا لم »واحيئذ باتتهاج محجةالاصلاحات 











الني وضعت على عهد الساطان تود خان تدرجياًوخميم العاوم 
والمعارف وهي كبر سلاح بتقلده. الاوروبيون نازود عن 
حوقهم بيننا مععا بلنت شدة الاحتياج الها بل ذهبوا مذهس 
السك القديم ولم نعلوا ان سلامة الللة والدولة تتوقف على 
ميم امعارف وكان أكثرهم بعد هذا الام موقا عن طاعة 


االدوقليدا التصرانمة ومارض فداشد المعارضه فيل زعم هؤلاء 
أن اتفال شأنة هذه المساو يو الني عمزك بلادنا وفتكت 
بالاهالي فتك الوباء لا يمكن الا باعظاء الوظائف العالية لمن 
يعدون من محي خير الدولة وصواللها من الوكلاء وهي أقصى 
ما كانت تربي اليه أقكارهم وغاية ما تدركه عتوطم ٠‏ وصفوة 
القول ان هؤلاء الوكلاء الذين نوهنا علهم لا تشكر عحبتهم 
لاوطانهم وسعيهم وراء منفعة بلادهم واصلاح ما اخئل من 
دو دولهم ولكن مع هذاأكله ذان اعتقادهم هذا ل يكن 
من الامور التي مخرج بالدولة الى ساحل السلامة أو تنجها من 
أمواج بحر ذاك الا ضمحلال المتلاطمة وهو امم لاريب في صمته 

وكان بين هؤلاء الوكلاء الذين هم من القسم الاول 
رجال تكرهون ,عض الذين تولوا الوظائف العالية في ادارة 
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الدولة وازداد 0 وطارت شررمم مم وعل الاخص ميم‎ 
مود ندم ' اشاكرهاً لا من بد عليه حتى اموا وفي قلبيم نار‎ 
٠ تتأجع لحك الثار م منهم ولوكانوا قُُ 0 مشيدة‎ 
أما القسم الثاني من الوكلاء:فكان افراده عبارة عن ل‎ 
واحد الا وهو النني عن الوصف والتعبير ذاك الشبم الاداري‎ 
فأفكار هذا اأرجل وذكاؤه المفر طُْ بعيك عن وصف الواضفين‎ 
الوا للوارة ونفوذه واقتداره اعملم 0 ن أن درك حتى اذا‎ 
احدذاءعه وخدامانه للدولة»ومصنبته الاخيرة لاعكن عم‎ 8 
الاتفعال معبأ فعا كان السامع عدم الاإحساسن يت باشا‎ 
وين من الذكاء والعقل وسعة الاطلاع عل عوائت الامور‎ 
اقصى درجة بوهبها الباري لقليل من الئاس حتى ان ألدأعدائه‎ 
يعترفون له هذه الخصائل والفضائل عدا عما كانله منالشغخف‎ 
لزائد بالوطن وعدم التداني لارتكاب ما كان يرتكبه غيره من‎ 
-_- خوط ا 2 الو 9 سباع السلع اوسمّط‎ 
وكانمالكاً من الكئالات العلمية مائؤهله لاحراز أعلى طبتّة‎ 
فى أي وسط عاش او بين اي قوم وجدم انهكان مفطورا على‎ 








الجسارة وحب الشبرة المقيقية محبة عظية فلا يرجع عن شي* 
ل ف اجراثه 00 ولو عال دون ميتغأه لد حائل وحائل: 
اذ عنده ان الرجوع الى الوراء ضرب من الحال فلا ترهب 
اعيئه الشكلدت العظيمة ابي 0 شاملا 0 غكرة بل يظهر 


المعزات ني الجاد التدابير قصد الوصول الى ما بريده ومهواه. 


خني القريحة : لا يتأخر ولا بز عن اختراع الميل والدسائئس 


اليه ! 
ذو نطق 00 ١‏ وي تدبير امور ادارة الدولة ممتدر 
وماهصس أوتي ٠«داهية‏ الترك »)هذا من سعة العققل وشدة الذكاء 
مسلكة كعدم حصول التوفيق او تقصان المارسة وأو وحد 
في أى شعية من ادارة الدولة الممانية ٠.فقد‏ خلق شاذا من 
الوزراء العمانيين اذ لايخلو الامس من حدوث بعض المفوات 
مهم و لان مقبولة لغيره يلكا معدومة عنده 
كان هذا الرجل أحد المعارضين لجر ىإلسياسة المرقاء فيأواخر 
مد البباطان عبد المز يز فأفكار .مدحت اشا فى هذا الشأن 
وماله من الامالالمالية الني كانت منلثة فى اماق روجو واحواله 
2110 
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ومششرنه تخالف كل الحخالفة امال وأقكار الوكلاء الذين ذ كرنام 
قبل حيث ان الشاراليه بعلم حق العلم سوء غاقبة الاحوال 
المارءة واستهالة رفعبا بعزل الوكلاء المضربن من ادارة الدولة 
وتعبين النافمين فها ما كان بعلم تماماً ان لا بد للحافظة على 
ملامة الدولة. والملة من أحداث تير فى أصول اجارة الدولة 
وافراغه في قال أهم أ وانفع وحصول انقلاب جدى داخل 

امالك ا 
وكان» قدمنا قبلا قد تقلى في وظائف عديدة جميع 
اقسام ادارة الدولة مندذْ زمن شبوبيته و ل فل 
الامور والاسباب المائمة لادارة الاحكام على حور الشريعة 


والعدالة وقد 0 منقاً الداء وعلم أسيايه فرأى ان الداء 
الوحيد ى اممحلال الدولةومصيرها الى اراب هوالاستيداد 


الذي أحد بزداد دا صنل اانه ف ون مشو ره علوي المل 
والشرع وبصورة ‏ بر ل مشا ل في جميع أحماء المخمورة وهو 
اسعيض ع حاذق للا رب 2 مقدرنه قفد 0 الداء 
الس با وصعة هذا اله فيص ومقارنته للعفيقة 


تزداد يوماً عن يوم حتى أصح لا يشتبه في صعته كل من ذاق 








طم الظل الذي تحن عليه الآن فد بلغ درجة لم يصل اليبا في 
قدي الزمان ٠‏ فدحت ناشا قد طار صيته يما أناه من الخدم 


العديدة في ما تقلده من الوظائف جميمها وبما أظبر فيها من 
ضر وب اللياقة والاستعداد الفطري وكان قبل هذا التاريخ 
ثلاث سنوات قد ترق حتى بلغ منصب الصدارة ولكنه لم 
إلبث في هذا المنصب كثيراً اذكان الوكلاءالذين .رجون الفائدة 
والبقاء في مناصبهم من وراء تلقهم لاهل السراي والتفافهم 
حولم بحسدون المشار اليه ولا بحبونه أوبلطري : نخافون شره 
وسطوته ولذا لم يكتفوا باسقاطه عن منصب الصدارة وم ,أمنوا 


جاه بعك عن لهفسعوا هلد هم قُُ ابعاده عن الا سكانة واتحدوا 


مع حشرات السرأي حتى و للكنه مكن من المردة اليا 
بعد زمن غير طويل وني اثناء هذه الفترة الني نحن بصددها 
كآن في الاستانة وله فيبا عدة سنوات بعد عودته من منفاه ٠‏ 
وك متحت 111 ايه وزراء عضره وأقدرهم اطلاماً على 
عواقب الامور وذا مساك مخصوص والادلةكثيرةعل حسن 

صفاته هذه ويمكن اثياتها ماكان يدور مخلده م ن,التصورات 


والتفكرات الكثير ة لني كان.تصورها لور يص وطنهمما كانت 
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عليه من الذل والموان 

فالرجال الذين كانوا برومون انقاذ وطنهم نما كان عليه 
من الاحوال امشؤمة نشكاون القسم المزثي من الوكلاء وكان 
لاخطر عل بال 251 هم التشبث نثيء حيال هذه الامور 
والشكل في كثرة هؤلاء وزد على ذلك علوم علم اليقينما ينتج 
من سوء العاقبة عند عدم اتهام ارمهم فل تجاسر وا على ولوج 
بابأمس وخم العاقبةكبذا ٠‏ فسئلة املع على زعم الموام فر بط 
في دق السلطان والغاال على الظن ان هذا الاعتقادهوالسبب 
الوحيد في عدم جسارة هؤلاء الوكلاء على املع فلا جب اذا 
وجد بين الوكلاء المانين رجال من هذا القبيل في كل آن ٠‏ 
حيث انهم جهلاء ولا علون امم مسثولون امام اللهدوعئد الناس 
واللة ب لكان | كثرهم تقد ان منشأ سعادتهم الني هم عليها 
هو السلطان ولا علاقة أللة برفاهيتهم ولا شكرون في حميئّة 
عكن الوقوف عليها لدى أقل كن وهى : 

سير السلطان يسلوطناً -واكتسايه ل لطلنة والشوكة 
كل ذلك من كرم الامة فالسلطان بدون الامة لا مخرج 


عن كك رجل عادي ولا حاحة 4 سه وما دام السلطان 
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والوكلاء قد الوا هذه الوظائف العالية بظل الامة فهم 
مدانون للها عقلا وشرعاً ٠‏ ولكنهم لا يدركون هذه النقطة 
وعلى زتمهم ان سلطانهم ولو بلغ ظله ما بلغ أومع| كان 1 
فالقيام عليه وخلعه ضرب من ضروب الكيانة م الهم لانتبمون 
السلتلان بالخيالة مما اناب الالمة من مظالله ومغارمه أو وقمت 
نيد الاعداء بلاد سنك على شتمها دماء ملابين من شبداء 

انيه عل يكتنيون قولم «قدر مكان » 
فوكلاونا في ذاك الوقت بل في بومنا هذا لا بزالون 
على تلك الافكار القديمة ولا حاجة لاثبات ماهم عليه الان 
من نباي الآ راء وتنوع الاشكار ٠‏ فل وكانت مثل هذهالءتققدات 
الباطلة عند العوام لما أوهذوا علبا ولكن ماذا تقول عن كبار 
رجال دولتنا الذين هم أصعاب المل والعقّد في أمور الادارة 
اذاكانت هذه الاعتقادات راسمة في عتولم بدلا من تحريهم 
الاسباب الموجبة لهذا الالال وهم اجدر الكل بحل 


النوامض ووقوفهم هاما على محرى الا<وال في ادارة الدولة ؛ 
لاندري : سوى اننا ندعي ددون ردد عدم لماقة هؤلاء 


الرجال للناصب التي يشغلونها وهي الكلمة المقيقية الني لاحتاج 








لك 

اثبانها لدليل أو برهان ٠‏ فاذا كان ثى' لشفع فيهم و يخلصهم 
من اللوم على قدر الامكان فبو معرقتهم ما ناب أسلافهم من 
الوزراء المئمانيين الذين عرفوا قدر وظاشهم وماهم مدانون به 
الأمة وعدموا خدمات 3١‏ كر فتشكر لوق اولي 
لم تخلصوا منه وذهبوا ضحية خداماتمم فوزراونا الحاضرون 
نظارون باعينهم الى عاقبة من تقدمهم من الوكلاء النيورين 
فبرون 0 عرضة للا خطار 

أما مدحت د باثنا فلم يكن في هذه الدرجة من المبن 
5 الموة ف وق قلةالئقة. نفسه اذ ذكانيم عام جواز حي ةالسلاطين 
علا وشرعاً ا وسعادها وضرورة 
محوهم من صتحات دفتر الوجود اذاكانوا هم العقبة الكؤؤد في 
سبي ل تقدمها وان الوكلاء لنسوا سوى حلقة 00 الامة 
وسلاطينها وان محافظلهم على الامة وردهم عياما ظرا علبا 


من الاحوال المضرة أقدس عمل يؤدونه فهم المسؤلون عن 
جميع مايصدر من الحفوات التي تئدي لو الدولة واحطاطبا 
| كياكان ص ان اطاعة السلاطين الذين لا شكرون في ثي* 
3 شبواتهم التفسانة ة ولذااذهم الذائية بغار ج يع القوانين 








الموضوعة والطبيعية ورضوخ الملة وسكوتها عن هذه الاحوال 
لانتج سوى الاضرار البليئة ولو ان شخصن السلطان مقدس 
بعد اعتلانه سرير الملك والخلافة ولكنه لا مخرج عن كونه 
شؤصا 1 الدقا رن العبث ان شّدس مقام فرد بريد 
من أمة . بربو عددها على الملابين ان تنقاد الى ارانه وأفكاره 
الغرة وستميل سلطته في ما بوافق أهوانه ونشتت مل 
الدولة وبغبرها وعليه فاحترام شسخص كبذا حرام عند الملة 
الاسلامية التي نشرفت بدين يكره الظر والظالمين وبأ بى الا 
المسي بالمدل بين جنيء المسلين بل من المستتميل رضوخ احدى 
هذه الاثم لاحكام كبذه مبنية على الاستعباد والمقارة الني لا 
بقبلما المتوحشون وتنفر عنها الميوانات الضارءة ٠‏ وما دام ان 
الظم اسا سكل ثي” في الدولة فازالته وامحائه فرضعين على كل 
وزير محب لوطنه ساع خيره من الو زراء العتمانيين وانالتكاسل 
في دفم هذه المظالم والمغارم لمن المنايات المظمى والمطايا 
الجسيمة الني لا يم السكوت عنها فكل هذه الاحوالكانت 
معلومةعند مددت باشأ وبناءعليه كان بلقي تبعة تلك الثورات 
الداخلية على عوائق وزراء ذاك العبد ولم اشتثن نفسه بل عد 
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تخخصه من ججلة السؤلين عنها ٠‏ فتررازوم صرف الحممة لازالة 
تلك المساوبيء الماضرة وتخليص الدولة مماهي عليه من 
السمّوط العاخل ٠‏ ومن الروايات الى يوثق بتها ان مدحت 
ناشا كان قبل هذهالفترة ثلاث سنوات أي منذ تولى الصدارة 
أولمرة قدرًىما هي عليه الدولة منكثرة الاختلال والاعتلال 
فل استحسن دير هذه الااحوال وعم نا ستقع حمسا قرس في 
ورطة: فلاك لا نجاة لحنا منبا فاراذ د خلع السلطان تخليصها 
وتشبث في خلعه. ولكن حال بينه وبين املع م انع كبيرة 
فاذ عار حيتذالك عل تأجل الى عين ٠-وتقال‏ انه.قظ جرت 
مذاكرة هذا الشأن بينه وبينكلمن المرحوم حسين عوني باش 
ؤينْشيرواليزاده رشدي اشا الذن م أمشقاؤةامدوضمون 
وتذاكر وا في الاص واكثروا من الث والتنقيب يكن داخلرم 
الشك من أحوال شيرواني زاده رشدي باشا الحصوضية حين 
أرادوا مباشرة الاعمال وزد على ذلك ان السلطان غبدالغزيز 
استدعاه في تلك الساعة ودار سه الام طان مذاكرات 
حذية استترقت بضع ساعات فأوذاذا شيعا مده راسو 
المثبة فاتحد كل من مدحت باشا وحدين عوني باشا عليه كي 








010 

لاسبالا شد النقاب اذا هو أفثى هذا السر تاسلطان ودأبوا 
وراء نفيه حتى اعلا عن الاستانة ولكنه » توفي في منتصف 

الطريق ماهو سار الى مثقاه 
والروايات مختلفة على كيفية وفاته فالبعض دعي ان وفانه 
نع عن الاين الشديد الذي خاص فؤاده من غضب الساطان 
الذي مه والبعض يدي ان جبيع هذه الروايات مختلئة 
لاأسل لما وهي من قبيل المبالغات والاراجيف بل ائما وفانه 


ع عن - مااكسهالة مدحتك اشا و<سين عو باشا ا 


الدساد الس ٠‏ س ولكنا الفيقة النى 7 رتب فا م انْمدحت باشا 
أفي ؛ عد مونه الطرعة م ارماك وبل عن الاستانة ٠‏ وعل 5ل 
حال فان فكرة ة خلم السلطان قد ظهرت لالم الوجود في هذا 
الدور حيث ان مسئلة الانتيلاب قد تداوات على السن اطلق 
قٍ 0 الخصوصية قبل حصوطا بزمن غير قليل وهي توضم 

اهأنانها اناجيت عن الثيدات مهاست باثنا وحسين عو 


باشا ونشو باهم التي اشاروا الى 6 0 طرف اه وي 
حبق ما وضع 0 يه من الذا كرات اذ لا حخنى على 
13 عاقل ان الاسان 5 بلغ من القوة المادية والادسة 














6١1/٠2 
ومهما كانقوي الارادة ثاقب الفكر لابد له من معين على اتمام‎ 
ماسغيه وعلى الاخص في المسائل التي نتعلق بادارة الدولةليتوفق‎ 
فيا نيك في اجر اه .فاظهار فكرة الخلع التي تقررت بين عدة‎ 
اتتخاص من حيز القول الى حيز الفعل تتوقف على درابة واقتدار‎ 
وجسارة ومتانة خارقة لما هي عليه من الصعوبة وعلى الخصوص‎ 
فان التسرع في اظهارها لا بوجب الندم اذ لابد من اكتساب‎ 
موافقة ارأي الماء عيث لا قد عصول ثورات ل‎ 
تراق فنها دماء كثيرة انل يؤْمن جانها من قبل وأذا كانشبيد‎ 
الوطن المرحوم مدحت باشا يشتغل فها قبل حصولما بكثير‎ 
م ن الزمن‎ 
فساوئ* الاحوال في ادارة الدولة ظاهرة للعيان ولكن‎ 

قل من يعترض عليه او دشتك منبا وناء غليه رأى سند 
الضروري عر اجسة الصف الذي غو الثثر ابيع عن 
هذه الاحوال والذي يمكن بواسطته الحصول ع هذا المقصد 
لسرعة وسبولة وهذا الم.نف هو العلا ٠‏ ولذا كان عم مدحت 
اشا ان لايد من اسهالة العلماءكوه حيث انهم الواسطة الوحيدة . 
في قضاء هذه الهمةكما انهم كانوا أكثر الكل معارضة لدفوات 

















لني تصدر من حشرات السراى واكثرهم وقوقا على حتيتة 
ما جري في مموم ادارة الدولة من مساوئ' الافعال ٠‏ وعليه 
حصر المرحوم همته في اسهالة بمض ذوي المكانة السامية 
من علاء الاستانة وسعى في اجاد الوسائل لقتين عمرى الحبة 
معرم فشاد كوشك صشير وغرس حوله كرم لا تباوز عدة 
فدادين خارج الطوشبو”"ني عزلة عن العالم وهذا الكوشك 
لا يزال معر 3 ال.الآن كوك مدحت باشا فكان يدعو 
خبة الملياء اليبه في بادئ* الام الواحد سد الآخر ثم صار 
يدعوم زرافات زرافات وكان بنأدمهم و يصاحيهم طويلا حتى 
ازدادت معهم صكبته وتوئقت عرى بحبته و تكن غابته من 
مصاحبتهم وع#الستهم اضاعة الوقت بلكان تخ ذها واسطة 
توصل مما الى ضالته المنشودة وححث عن المساوى' الموجودة 
في ادارة الدولة التي هي مشتى اجميع وموضوع القّال والقيل 


عنك الرفيسع والوضيع ٠‏ ول تكن غاية مابرى اليه من هده 
الاجماعات المتوالية قاصرة عل استعمال رضاء الحاضرين 


(1). هو اعد ابواب الاستانة تخرج منه الركائب برا الى .وم 


بلاد الروم انلى 
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د 

وموافقتهم على خلع الشاطان وحصدول انقلاب. سيط ب لكان 
لش 1 اول الادارة المطلفة وما غيم عنبا وعن ٠‏ تطبيقها 
عل 7 الدولة العمانية وقد افهمهم بان السعي وراء ل 
الدولة مما هى عليه من الاضمحلال لآيكون الا يوضع القانون 
الاسامي موضع التطبيق و5 هذه المكرة في عمو لهم أبعلوا 
ان التنبث في نجاة الدولة من هذه الاهوال واخراجها الى 


ساحل السلامة بدون هذا القانون ضرباً من الحال وألبت لهم 


بالاداة الشرعية والآيات القرانية والاحاديث النبوية والمؤلفات 
الاسلامية مطابقة أصول الشورى على الاحكام الشرعية وقد 
شرح لهم هذه الاحوال مرا مها قعالين الى والنادمة 
0 عتّدها معبم فمُكن بمدة قليلة من اسهالة جم غير من 
لملاء نحوه ووقع رأي المشار اليه عندم موقع الاستصواب 
والقبول فامنوه على سع.هم من الان فصاعدا وراء حصول 
هذا المقصد الشريف وانهم مستعدون لفداء ارواحهم اذا 
مسحت الغاله يمكنا حمل كل فرافقة الحزاه رام 
فراجت قكرة الشورى عند هؤلاء العلماء الذي كان وقتكذٍ 





عددم يذيف على الاربعين الح رواسا 0 لط كنا 
انيد نوا ل فا ف 6م الصو دذكلا حجصل عند هم م اجماع 


وكاليت ه لسع 5 عن نوم حن تقر يع أهل الاستانة 
وعكذا التذل هذا بالفنكر الشر ف الى الي الاستانة 
عن غير جهة فائر عل الرأي العام ا وحازعن دهم 
قبولا عظيا 
وكان داه على حزب 57 يا ال في وضع 


انون الاسامي وأصول الادارة الدستورية والحافظة عليبا 
حيث أنهم عاب ب الاقلام ١‏ السيالة الذين ا كتسبوا ثقة الاهالي 
ومحبمهم عأكانوا بنشرونه من النشربات اارة القيقية اذكان 


لم اليد الطولي في قبول الاهالي للثانون الاساسي وتعلم,م 

دك حتى ان الاهال يكانوا حافضلون على نسم جرايدالاحرار 

حفظهم على أرواحهم وقد كا وفنا هذا 0 0 

الكلدم وقلنا ان جرائد الاحرار الني اننشئت في باريز راجت 

الما ررك حتى وصلت قي الشهؤة الواحدة 

)١(‏ ولكن القص عددهم منذ اعتلى السلطان عبد اميد اريكة 
الخلافة الاسلامية 
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من جرددة « حررت» التي كانت تدخل الاستانة 0 ننه 
ماني ٠‏ وزيادة على ذلك تقول ان المكومة مع إشدة مرافيما 
على جراد الاحرار الني نت د مال المكومة انتقادا مرا كر يدة 
تاخريت > وقيرهاو بان الدخول داكل اللاه الهايلة 
اعت مطبوعات الاسبتانة نوعا من اطرية أذ لم تكن 5 هى 
عليه الآن فق حالة الأسر والتضييق ل كانت تكتى أفكارها 
بحرية مير على قدر الامكان . وانترك هذا البثك الآنونرجع 


القبقرى الىما كنا عليه فنقول: انالمرحوء مد حت باشا كان يري 


المغرضين من هذا الاجماع بر بد اصابنهما بسهم واحد: الاول 
0 القانون الاساسي والثاني خلع السلطان عبد العزيز مُكان 
س العلاء ء ويصاحبهم وإسقيليم نحوه وسعى لاستمصال 
رشائهم عل خلع السلطان من جهة ومن حهة أخرى كان 
رض عرادد الاستانة التي . تكلم حر به ضمير ,كا أشرنا عابتا 
على انتقاد أحرال ادارة الدولة وتج الرأي العام ها 
وتشوقه على الانقلاب اميق لتخليص الدولة مما هي عليه من 
الستوط واطروج .لا الى ساعل السلاية ٠‏ ولاسمايهة با 
لاثبات ما يعتري مسكلة الخلع من المشا كل الكثيره وما نحم 








( و/ا١‏ )2 
عن التسرع وتقصان التدير فا من الاضرار البليئة 
ولودان فكاة الخلع م تكن بالثي" الحديد عندنا اذ , 
عدت اال قر 8 من نوعيا يذكن شم أدى ملاحظة 


أ 2 القاون اشاس لاسبل حصوله وعل الاخص 
عن أمة 1 بيع له اسم من قبل ودون قبوله مشكلادت ع ظية 


تمتري القامين بوضعه وتنفيذه وزد على ذلك وجود عقبتين 
كتودتين أكثر ممائمة من الاهالي في وضع هذا القانون 
واحدى هاتين المشكلتين هى :الوكلاء الفسكون بالتقاليد 
القدعة وأصعاب المقول الظلة و الثاني هي حشرات السزاي 
لذبن لاتستيمد رغبتهم عن جسذا النتون الذي بقضي على 
منافعهم الذانية القضاءالمبرم ومن الحتمل مع كستهم له على قدر 
ما ستطيعون من القوة ولحذين السبيي نكان يحتمل حصول 
مشكلدت عظهة تحدث بواسطتهم لدو ا انكون غرعارة 
في سبيل وضع هذا الثانون وهكذاكان لا بدمن وضع هذه 
امنشكلات التي يمكن حدوتها من أهل السرايوالوكلاءوعوام 
الناس نصب اع ياد بريدخلع السلطانووضع القانونالاساسي 
حين التأكد من وقوع الدولة في مصيبة وحيقذ مختار أهون 











2200 
الشرين اذا ل يكن أنجاتها سبيل الخر ٠‏ فمّد قدمنا قبلا ان 
الطبقة الثانة من الاغالي :والوكلاء.وعلى الاخص حشرات 
اراي عسارمون اتلك فى و ضع'هذا القاون حيث .قد 
اعتادوا اضطياد الاسماك من معكر المياه ”' فلا شربونه ولا 


ستغون وضعه اذا م يوضع رثم ١‏ توفهم اذ هم عتقدون انه اا 


وضع ليكون حائلاً نهم وبي ناستفادتهم من ادارة أمورالدولة 
وخزينتها.ولا يعلون شبثاً أو بالمري .لا بريدون ان يمون غير 
ما اعتقّدوا حالة كون العلاتم ظاهرة تنذر بوقوع الدولة في بحر 
مصائب تميق وحدوث بمعض الاحوال الني لاح.د عفياها 
داخل البلاد المهانية ولا بد باتياننا شبذة عن هذه الاحوال 
ليتسع للقاري' محال الفهم على ما سيأ تي من الوقائم . 


)١(‏ هثل يضرب من إستفيد من اضطراب حال الدولة او الامة 











فشكف 
9 الثورات الداخلية والمداخلات الاجندية 6 
يعض الدوطات عل كارية الرو ان الدولة العلية ل مفاسد 
امعرة اللاقة في يلاد الروم امن ح مقاسط الترال اناف د 
نورة اطر.ك ونتاتها م التكاسل في عض كز الحكومة هذه الفترة- 
مسألة القناصل - المداخلات الاجنبية س نوطة القونت 1 ندراسي ‏ 
وعانا ثارا دييناً على كيفية محاريات الدولة العلية مع 
الروسية رأبنا الاخيرة تخوض نما راطرت ا فى “لعش رن 
سئئة 07 منذد عهد بطرس ال كبر حتى الآن ولا تظنانهذا 
المال ناشاً عن ٠الصدفة‏ 3 توافق الزمان اذاهو خطاً ظاهر باجلى 
بيان لا عتقده 0 من تعود سنابتة الحهزيان ٠‏ أذ لدققت 
فمنا 3 0 0 لك لاسر أب الداعية ! لنشوت ه. 7 . 
اخارية 00 فترة وآ : 
معأكانت صفة الحاربة وعلى أي صورة وقعت فانمما بلا 
شك ززع اركان الدولتين ونين على السواء وتيك 
قواها وعلى الحصوص اذا دامت مدة طويلة ...٠‏ حيث ان 


المنكومة :طرف عظيم همنها على الحاريةكي تأتي لما بالخرض 


القصود ولخد 15 واسطة لفوز جنودها عل الاعداء فتغفض 


0 


القن 0 1 
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ٍْ ب بتعرضون لثي” ماحتى اذا ما أنسوافي نفسهم الكناءة 
اثاروا غبار الأرب عر اخرى ٠‏ وي د الاسبات الداعية 


ظ ةك 1 
النظر حيكذ عن احوال اماك وتضرب صتما عن التجارة والزراعة 
والصناعة فتتعطل حركة البلاد وججيع ما تعلق تحياة العباد ٠‏ 
وزد على ذلك مصاريف المرب الباهظة فالها توقم المزية 
بعسر شديد ولخرب ماليتهاء ولمذهالاسباب ترى الناولة الخارد د 
بعد خروجها من المرتٍ مبما كانت غنية في المال لال 
وه | كانت عليه من سعة ة الحانث لا د لها من وقت طوبل 
ركاش المفدان عر / ل اداوتها الداخلية 

وقد رك اارومن” مده الاحوال عرارا ولذا تراهم 
بلتزمونا! امياد عدة ما ويلة بعد كل محارية اثاروا غبارها علينا 
وخامند سارها ساق نتروا 0 عن" المرب التقين 
وعموا سن ويصطوا مااختل من امود ادارة دواتهم 


لحارتهم معنا في كل عشرين سنة مرة لا.قدمون ساعة 
ولا وؤخرون 

وعدا ذلك فان المتكومة المذكورة تثتبك في اطرب 
بمض الاحيان مع غيرنا من الدولكصارتها مع فرنسا على عهد 


تخ حم 
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انوليون الاول وعاربها مع السويد بعد فراغها من هذه 
الحارية م اضطرت على حشد جيش جرار لاماد الثورةالجرية 
في سنة 1644 وججلة هذه الاحوال الحنها عن التمكك بالشرق 
ولو مادة قصيرة : وما حداث من الثورات الكثيرة داخل بلا 
هذه الدولةاضطرها على «ذل كل نفس ونفيس لتسكين العصيان 
وهو الذي أوهن قواها 00 كر رادع لها عن تعرضها لاشرق ٠‏ 
وبعد محارية القرحم * سنوات سعت الروسية بعزم متين 
فاستأصات شأفةنو 0 بالق كنك ا جع نارها منذخس 
فر وق واستوات عل ما يفي خار . 020 ن هذه القطعة 
وبعد ثلاث سنوات ظهر في بولويا نورة كبيرة د ير 
في احمادها وصرفت علا طائل الاموال وسمّكت دماء كثير 
من الرجال حتى توفقت لاحمادها وعد هذه اللادثة ببضع 
موات استولت فل امارة د حيوا » الاسلامية في الر كستان 
ديس لاه كثيرة في هاه القاطفة وركتها نا ريطا 

ومع كل هذه المشاغل الى كانت تشغل الروس ل تغفل 

اغين الآمة الروسة أو ا عن الشرق هل. نقيا ينظران 








6)18٠( :‏ 
الها شذرا ٠‏ اذ كان أخص مالم تنفيذ احكام وصية بطرس 
الأكبر في ضبط الملسكة الئهانية وعلى الاخص الاستانة 
ييا سانيا 32 انظارم والشغل الشاغل عندم منذ 
عهده فبعد هذه الجارية شكل عمَلاوم اللجعية السلافية وهي 
6 قدمنا كانت أكبر 0 عل مَضَاء مار اكوفة الروطية 

وتسبيل السبل في حل هذه النئخ: وقد ساعدت الشكية 

الروسية كثيراً اذ لم 0 حتى القت المكومة وظيفة دج 
العناصر النصرانية في البلاد العهانية على عاتها واحضار ما بلزم 
من الوسائط لاقامة معالم الثورة القابلة وحصرت المسكومةجل 
ياي رسب تفرعات هذه المادة فق سنة +185 ميلادية 
عمدت هذاه احيية لعا قال م 0 وطليبت من جميع 
الملل السلافية ارسال اعضاء من قبلهم لحضور هذا الاجماع٠‏ 
ولكن م لب دعوتها غير السلافيين الذين طنون بلاد الدولة 
ل ع بلا دالصرب والبلغار والطبل الالسوة كثيراً مق 

السلافيين واشتركوا دشوق زائْد في مناقشة المسائل الني وضعت 
موضع اللعث والتنقيب وامتنع عن حضو ر هذا المؤمر سلافي 


الفسا منتكلين كثير من الاعذار وآكتفوا بارسالهم عبارات 
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الشكر لمذه اللمعية والثناء على اعضانها ٠‏ وهذا الاجماع هو 
اول اجماع رسمي دنه المعية السلافية وقد اتخذوا تدابير 
عدبدة لما بلزم اجراؤه في الثورا تالقادمه ومن جلة هذه المسائل 
مسئلة مايجب عليهم اتخاذه من الوسائل عند سنوح الفرصة 
المناسبة لاقامة معام الثورة فى جميع انحاء الملسكة العهانية 
وعصيان السلافيين فبها وقد وضعت هذه المسئلة موضع اأحث 
والتنقيب فتّرروا فما ببنهم انباع الخطة الني نحققوا رجعانها على 

غيرها وي : 
ان يكون شبر موسكوالمركز العموي ذه ابمسة وان 
تشكل لها فرع آخر فىهذه المدبثة وأ نتكون مدنة( بكرش) 
مسكز اجلئعية الثانية وقد تتشكل فى البوسنة واللهرسسك وباغاريا 
وفى بعض الحلات الاخرى من المقاطمات المهمة جمعيات كثيرة 
اسار عت ريل لابه اروسة وكنائس الأثار -ووظائن هدم 
المغيات تحصر في بث روح الثورة عند أهالي الروم ابل 


ومبشيرمم واسطة اطرائك والمبشر بن شرب انقاذم من نير 
الراك واثارة افكار المناصر النصرانية التي تقطن هذه 


القاطعات وتبججهم على الترك وتقو ب امالهم فى حصوطم على 
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الاستقلال وتبيئة ا حلات المناسبة من الاآن لتنيعة الاسطة الني 
رخل لم من قبل المعية المركز بة والتخاب الرجال الأكفاء 
الاشداء لاقامة معالم الثو زة فى المستقبل وارسال: المواسيس 
داخل المتاطعات المتنوعة لاختبار أحوال الملكة الممانية 
واستعضار جميع الوسائط اللازمة لتسبيل سبل العصيان وزرع 
بذورالشتاق ين المناصر الختلفة فى البلاد فدأبت اجممية على 
هذا المنوالسنةكاملة واجتبداعضاءها كل جد ونشاط وساروا 
على الب وجرام اأذي وضع لأول مرة فضادقوا فى كل أعمالم 

نجاحا باهر يا اتضع من نتاتم أفعالهم 
كان مركز ادارة هذه ا معي ةما قدمنا فشهر (مو- كو ) 
ولكن اغناتيف كان بعين لاعضاما خط لطر وهدهم الطرق 
التي يجب ان نسيروا عليبأ حيال كل طارى” ان يطراً اواعص 

قف لم فى سبيل اجرا نهم حجر عثرة 
ا انمكان الفاعل المطلق فى كل أعس من أمور ابمعية 
وقابض بده علىدفة القساد يدير هااكتافاء ووهها ال أي 
حية خا يله المكامة النافذة عند رجال طن ةالسللافيةوالكسس 
الاعل بين اعضاها لابأنون أعسا دون أذ وا لون عاق 
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بشيرمشورته ٠‏ وهكذا تكن هذا السفير المحناك من اللصول 
على ضالته المنشودة :واسطة هذه المعية حتىيم الفساد جينع 
المالك المحروسة فى زمر: قليل ولكنه ل بغ آثارة العناضر 
النصرانية على الدولة قبل الاوان لغانة فى نفسه 0 بترك الفرصة 
حين سنوحها بل باشرمله بكل همة ونشاط اما هذه الفرصةفهي: 
اننا نوهنا قبلا عن ما وصل اليه نفوذ اغنانيف في ادارة الدولة 
بغد وفاة عالي باشا وم يكتسب هذا التفوذ الا بواسظة مود 
ندم باشا ولكنه ل للث في صدارته الاول طويلا حبك انق 
ثفرة الاهالي منه وعدم بهم له اضطر السلطان عيد العزيز 
على عله و4 يكن من خلفهفي منصب العدارة اح ردان 
وطنه وخدم سفير اعداء دولته وساعده على مفاسده اللفيه 
ومتاصده الدنية ولاكان خمود ندم ناشا أحب الناس تىقلب 


السلطان واعظهم عنده قدرا ومنزلة استندمه في أم شعبات 
الادارة كنظارة عر وغيرها ولكن مراكزه هذا لم يكن من 
المراكن البي يمكن مئة ان مخدم سقير الزروس وساعده عل 
قضاء أوطاره ٠ولذا‏ جعل هذا السفير اعادة مود ديم باشا الى 


منص الصدارة فيك عيليه واد 3 حتراك السنراي 
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الذبن مم اطوع اليه من بثانه وتوسطواله عند الساطان حتى 
تمكنوا من اسناد هذا المنصب المليل اليه ثانية وكان ذلك في 
سئة ا9ورذ مجربة 

ومن هذا التارمخ وقع مركز الللافة مايا فى قضّة 
حكومة اروس عدونا الازلية ٠‏ ول يكن الباب العالي هو 
الهة الوحيدة الني وقمت نحت نفوذ السفير بل ان حشرات 
السراي والموظفون الاأخرون حكرضا باشا ريس قوميسيون 
المهاجر بن وكثير ون من الرجال الذين تربعوا فى دست الوظائف 
العالية همة هذا السفير كانوا مخدمونهما ان باب المشئئة كان 
بحت ادارة شح الاسلام حسن فبمي افندي الذيكان غريق 
كر أموال السقير وهحاياه 

ومن الضهمات ‏ وشر المصائب ما يتاك ان شح 
الاسلام هذا لم يقدر حيثية منصبه حق قدرها بلكان آ.لة 
صماء في بد اغناتيف يديره كيف شاء ٠‏ وتما بؤثر عن هذا 
الرجل. وتداولته الألسن في: الثوادى: المصوصية في.ذاك 
المين انه قال ذات بوم أسفير اأروس« أنت اعد عيناي وولدي 
جادرالنين الأخرى م وخلاسة التول ان اشبال 7افناتيية 
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نال في سنة ١50‏ ه من النفوذ في ادارة الدولة مالا م به 
حيار ادر أء من قبل ومن بعد 
وفيتلك الا ون ةكانت بلاد الرومابلي جميعبا ما قدمنا على 
قدم أهبةالعصيان : ئا دسه اعضاءاللمعيات السلافة من الدسائس 
تننظر اشارة المنرالى! ان ركز الخلافةكان نحت تفوذه وله 
القول الفصل في جميم أمور ادارة الدولة أو بالمر يكان الفاعل 
المطلق فنها ٠‏ ول ببق عل السفير ثىء فعله سوى أمي واحد 
وهو جسن التصرف في الامور بعد ان أوصل الطالة الى : هذا 
امركز الموج ٠‏ وم يكن اغناتيف من التجال الذان بطيعون 
كه فل يقبض مود نديم باشا ثانا على زمام الباب 
المإلي حتى سهى في اظبار متتصده الاصلي بكل شاه واعن 
أعضاء المي ةالسلافية بان 7 تي الثورة في قطعة اهرسك النيهي 
المقاطعة النائية عن عاحمة ا العمانية في اروم ايل ونارت 
غبار الثورة على الخطة التي وضعها السفير من قبل وقذ حدنت 
الثورة قّ وبع سئة اولازام فبداً قم من أهالي اهرسك 
قبل هذا التارخ بالامتناع عن دفع التكاليف الاميربة والضرائب 
المقرروة نناء على نشويق .أعضاء: الجمية اليلافية :وأ .ان رأئ 








مركز الولاءة هذا الال أرسل مفرزة من العساكر وكان 
التصد منها ارهاب الاهالي الذينامتنعوا عن اداء ما يج سعليهم 
اداه من الضرائ ولكن ل بأت آرسال العساكر باقل فائدة 
سوى مجاهرة من بق ادا السكو زمن اهالي قرىتلك المقاطعة 
اللصياق وهبو 00 رة فاستفاد من هذا الال أعضاءاجمعية 
السلافية الذين ارسلوا الى تلك الديار لا نقاظ الفتنة والتحقوا 
بالثوار جهاراً شد ان يوا مدة مستترين بحت اذيل الفا ٠‏ 
ومن جهة أخرى اوجب قرب هذه الولابة الى حدود الفسا 
والجبل الاسود انضمام جم عير من السلافيين الى الثوار والتحق 
قلعم مق اهل المل الاعود حى بانوا عدا قي 
وهكذا انضهوا جيعهم تحت رابة أجد الاشقياء السبى 
د باكونا وإويج » وهو شتي. مشبورمن اهالي المبل الاسود 
وكان قد اشتبك قبلا مع الدولةالمئانية في عدة محارباتورئس 
العصاة اكثر من غرة فقّرروا فها بذهم عل ان تقاوموا ااعساكر 


الثانية اح نذنوا عن شر هم ولاين وسل اعلال: الى عدا 
امرك وأحد التوارهذا النلور ادي وجيت مفرزة المذاكر 
المرسلة لتأديهم القبقري نظراً لل رجالماونفاذ ذخائرها فزادت 
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هذه الرجعة الثوار جسارة على جسارتهم ٠‏ وكان والي البوسنة 
حيائذ درويش بأشا رجل خبيرباحوال البلاد واق ف عل غوامض 
الثورات اللتنوعة وأسالييها المتبابنة اذ وجدفي كثير من نو رات 


الروم ابل ولكن ظبور العصيان وهلة أذذل واضاع رشده 
واعدمه التدير ٠‏ 3 هذا كله وفك ارناء وحوت ا القوة 
دون اضاعة وقت ولكنه غلى على أمره فى واقمة حدثت 
ينه وهم قَُ 4 كوز سنة 5 ورجع بعسا كره من هذه 
المعركة مخني حنين ٠‏ فاوجبت هذه المثلوبية ازدياد ننشاط الثوار 
واقدامبم على الثورة حتى سرت نارها الى جميع كاد اليه 
والشرسك6 تسري النار با شيم ٠‏ وانضم خلق كثين الى الثوار 
من أ هالي هذهالولابة وأهالي المكومات المهاورة لما ءكالصرب» 
2 واليل الاشود «( حى بلغ عدد من تمع هنالك من الثوار 
ييف وبضع الاف وعلى رواية اخرى ستين الف او يزيدون 

ولم تغفل عين اغناتيف بعد ان اوصل البلاد الى هذه 
الدرجة من الفوضى اذ 1 سلغه هذا امير حجى أرهل التعليات 
اللازمة لاعضاء اللمعية السلافية وقناصل الروس هنالك مبيناً 








لم طريق السمي وراء نار الثورة وطرق انجاد وسائلالمداخلة 
وقد أظهر في مركز الحسكومة الممّانية دراءة كلية مبذا الشأن 
حَيث أن القوة المسكرنة المانية الموجودة حيقذ في البوسئة 
والمهرسك كانت أقل من القليل فنادى أمراء عسكربة هذه 
الولاية طالبين تمن عر كر لطسكومةارسال الامدام الشكرق 
ولنيكن ن اغناتيف اخرهم عن ارسال المسكرقائلا ال وزراءالمانيين 

« انم اذا أرسلتم قوة #سكرية كار وأسرعتم في اريناها 
تي عاماان هذا ]كال سيو ثر على الرأي العام ني أورونا 
عا ان وبذهبون الى انكم تقصدون من كثرة هذه 
المسآكر ذيم المنصر النصراني التي .قطن تلك البلاة دفمة 
وإحدة » من جهة ومن جهة خرن قدم للباب العالي بلاغ 
وتعباءن لسان بحكومته. ومقواء ( ان من الوا على الباية 
للعللي تشكيل قوميسيون. .شالف من قناصنل الدول المظلن 
وارساله الى محل الثورة لاحمادها بما تخذونه من الوسائط ) 


وم يقصد بهذا البلاغ سوى افراغ المسألة في قال سياسي 
وزسِد الاختلال وما كان الياب العالي حرقك طوع ل ار 


من يعارض رابه وفاز بامننته 
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ولوان الدول العظمى ابت التداخل في هذه المسألة فى 

بادي" بدء ولكنها رأت من العبث امتناعها عن هاا الامر 
قد ان رفى آلباب العالى وهو سا 1 البلاد وسيدها واضطرت 
على قبول اقتراح المحكومةالروسية وأعطت لتناصلها التعليات 
اللازمة ونشكل وفد تألف من قناصل الدول وارسل الى تلك 
المهة وهي فائحة ذاك اللفصل الزن ٠‏ ول بلبث ان ظبراستهالة 
حصول فائدة من ارسال هذا الوفد اذ ل تكن الغايةمن ارساله 
حصول فائدة لكان القصدمنه سبيل خصول مقاصدالطترال 
اغناتيف» اذ غاية مابرمي اليه من ارسال هذا الوفد هونثويق 
الثوار على الثورة وتزييد جسارمهم من جهة ومن جهة أخرى 
اكتسات الوقت لانقاد جزوة الثورة في البقّة الباقية من 
قطعة الروم ايلى وتحربدك سكن المسألة الشرقية الني قرا علب 
ريا نع نه مذ مشرين بسن ومني عل تقار للدول 
الغرية واعطامها صف ةرسمية ومن الروائد انتقولان السفير نال 
جنيع ماعناه واسطة هذه الثورة٠‏ اما وظيفة هذا الوفد فتتممحصر 
في استفسار الثوار عما ببتفونه وتبليغ مطالبهم للباب العالي 
ونصحه على اجراء الاصلاحات التي تكفل حفظ الامن في 


سد + ليمجب ب بس بع عط وب عيب بمس عبد بسب سوب ج#عيىن يجمه متهت 


١ 
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هذه انام الودية 0 عدة 0 0 سر 
وعين سرور اشا قوميسير فوق العادة لراقية وضعبا 00 
لكا ه يكرا السلاح متخدين م قُ وضع الاصلاحات 
الموعودة موضع التطبيق ححة حتى اعادوا جنيع هذه الخارات 


بدون جدوى ٠‏ وقطع النظر عن عدم <صول شي” بواسطة 
التناصل فان الثورة قد نحولت الى مسألة سياسية ومن هذا 
التاريخ فتمت أواب المسألة الشرقية لتمكومات الاوروية ‏ 


والمطبوعات الاجنبية ولكن مرور الايامكان يزيد بالطين 
لة وفي أحوال الدولة وخامة وتفصيل ا 

هي ان الدولالاوروسة جميعها كانت تاتزمفي هذه المسألة 
جان الميادحتق هذا التارمخ ومعهذا فانيعض الدول الاجنبية 
الذين لا هلما غير شَاء دولتنامءزرة الجااى منيعة الحوان نكا تكلتره : 
وف رنسا كانتا لاتفتران عن تقدي النصاتّم الوديه للباب العالي 
بواسطة سرامم في الاستانة وعلى را همان لابد من اماد ثورة 
البوسنه والحرك بالقريب العاجل وعلى أي وجدكان حيث 
نما يعلان ما هي عليه ولانات الدولة العلية .في أو روان 
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الاحوال وقد خافوا الا تسري نار الثورة الى هذه الؤلأيات اذا 
طال الزمان فيصبح النشبث في تسكينها ضرباً من الحال ولكن 
اني للباب العالي ان يميرهذه النصاتّع اذ صاغية والامس يومكق 
لذاك السفير الداهية ٠‏ فلا رأى سفراء الدول ان الباب العالي 
يصم اذنيه عند سماع مثل هذه النصاتم من جهة .ومن جهة 
أخرى رأت. ان الدولة الئمانية قد وقمت ف قبضة المترال اغناتيف 
سفير دولة الروس التي هي ألد اعداءنا اعبت نفوسهم من 
هذه الاحوال فاعرينوا عنا بعد التغافهم طول تلك المدة حولنا 
وجمابتهم لنا من مخالب اعسداءنا ولم تلبث ان ظهرت تالح 

هذه الفعال 
اذ لامخنىعلى كلمن لهالمام بالسياسة ان دولة الغمسا أكثر 
الدول الاوروبية بعد الدولة العلية تضرراً من الثورات التي 
دك في قطعة الروم ايل مبما كانت درجتها وعلى الاخص 
فانها مجاورة للولايات التي يكثر فيها الفتن فتقلق حركات اجلمعية 
السلافية بالما وتخاف اثلا تسري روح العصيانعند السلافيين 


من رعاياها في نعض الاحيان وقد اع فعلاً داخل مقاطعة 
دالماجيا ل هى على حدود البوسئه والشرسك من الثوار م 








ْ 2) 

غمير وابتداً نهم القال والقيل الام الذي اضطر الفسا على 
استمالها القوة لقزيق ثمل هؤلاء الاشقياء وتدارك الاصرقبل 
أن برْدادٌ المرق و بشع وبع القضاء حيث لامن بعصم ولامن 
٠ 8‏ ونا على هده اللموظات اتفق « الكونت اندرا راسي » 
ريس وزداء القسامع الدول المعظمةعلى أن يرسل للباب العاللي 
بلاغ رس لاحماد الثور: رة القاكة في ولاءة البوسنه والحرسك في 
أسرع ما يمكن من الزمان حتى لا ببق لافسادات الروس 
عالة ولا مكان ولد ا رق هذا البلاغ رسهياً في «اكانون 

الاول سنة ١١+‏ ريه وهنذه هي محنويات ابلاغ : : 
كتب الكونت للباب العالي بعد ان أوضعبله أحوال 
ولاية 8 والهرسك وجي ولايات الروم ابل اانا 
وافيا ونببه الى لزوم التشيث في 1 الاصلاحات الاساسية 
المهمة لاحمادالثورة وهذهالاصلاحاتهي عبارة( عن مساوات 
المناصر النصرانية بالمناصر الاسلامية في حموقهم امام لحا 


وطرح الضراب لضورة مناسية 4 وأ يكون وضع الاصلاح 
3 التطبيق تخت صراقبة اعضاء هيئة التفتيش التي بتشكل 
اعضاؤها م نأه الي تاك البلاد العمانيين نصارى ومسلين وغيرع 
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نبما كانت صبئة هده لاصلاخات ) 
اما الباب العالي فانه قبل هذه اللاتحة بول سر ور ولكنه 
أل أصرها ول شكر في تطبيتيا واجراء مايارع اجزاله مق 
الامورالداعية لاخماد هذه الثورة حيث ان المسكومة العزيزية 
لمكن من المتكومات "الي سين في #ايراء الاستلاحات 
وغيرها من الامو رالتي تمود بالخير على الدولة والملة اذ التبدللات 


لني حصلت في مركز الللافة بد هذا البلاغ ببضعأيام تركت 


الكل في .هرج وصرج وزادت بالمركز حرجا على حرج 


وأنحمث عن كيفية :هذه التبدلات الآن طالما الومّت قد حان: 








ما أول الفصل دم 
أحوال الاستانة العلية ‏ ازدياد اطياج عند الاهالي -- حركات 
مدخت ناشأ -.أخوال حسين عوني ناشا - بلاغ الكو نت اندراسي 
وتاثرة عل افكار الاهاالي ‏ ا<ماع العلا. و رجامع الفائج وذهاهم 
الى الباب العالمي الواد :الى طليها حنية العلاء من المكومة 3- 
كداعل الزاى و الات قناصل الدولفيبك اوغلى- 
عزل مود ديم ناشأ و<سن فهعي افندى ونصب محمد رشدى اا 


0 ولايات الروم ايل لى في اوائل سنة ٠09+‏ مره ما 


قدمنا كشعلة نار .زداد مها كنا طال زهان غلبا وبا 
/ تكن كل البلايا التي سلطبا الله على البلاد العتمانية بل كانت 
أحوال مركز الخلافة الاسلامية تزداد وخامة يوما عن بوم 
وظواهم الحال تدل على قرب هبوب رياح مشؤمة مجعل 
سافل البلاد عالها ٠‏ وقد نوهنا في فصول تقدمت ان السلطان 
عبدالعز بزعزل وولسينةاوعانة صدو ر عظامفىمدةلا تزيد 
ع ثلاث سنوات ولا بد من اناننا عل أدلة أخرى لبتغيل 
القارىءماكانت عليه الدولة من الاحوالالداعية للاسى والااسف 
ويحصل علي كر نام فى حق هذه اليثآت والاقوال كثيرة 
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على غابة ما يري اليه السلطان من تبديل وكلاء الدولة على 
التواليء فالبعضن بول انه انماكان ناشكاً عن رغية الساظان فى 
تولية خمو ددم باثا واعوانه منصب الصدارةو بعض النظارات 
اليمة والا خرول شولون ان السلطان ل جسر على تولية #ود 
نديمباشا نظ را الى ثفرة الاهالي منه وعدم حبتهم اليه ول بقصد 
من هذا التبديل والتغييرسوي ازعاج الوكلاء ورجال الدولةعساه 

ان ينال مهذه الواسطة ما ناه 
وعلى كل حال فان مسألة التبديل والتغيير في أواخر عهد 
السلطان عبد العزيز لم تتحصر في مقام الصدارة بل سرت 


للنظارات الاخرى سريان الناربالهشيمحتى عدت لا ري أحد 


النطار ماوت مدة نظارته بضع شهور وعلى الاخص فان 
الولاةكان لم الحظ قر ن هذا التبديل والتغيير حيث ان 
الول الذى مين عل ا حدئ الولايات في الاناطول أو الرومايلٍ 
أوني الها تالاخرى لايضع قدمه على عتبة الولابةحتى تسبقه 
الارادة المأوكية بنقله الى ولادة أخرى حتى ان أكثرم با هو 

طاراق معت العزرى الاو ارده ناه اس مول هاب إلى 
غيرها ٠‏ فبذا الوالي قليل المظ الذيتا : نيه هذه المصيبة بصدع 








لماك 
إلاس و ذهب الى مركن ولانته المديذة وينيا هو سار الها 


واذا بارادة ثالثة تنعه قله الى غيرها ٠‏ وكثيرون من الولاة 
من وقعوا في مثل هذه الاحوال وهي من غس اثسهذا الفصل 
المضوك . 
أما كون السلطنة ةله خموسة ا روط مد 

القيام اعياءها 0٠0‏ فهي لت عند هذا السلطان ٠٠‏ 
لحرت 0 د أعر لا يليه ا سول 
فيه -.. أعوال البلقد أصاوة من ردي إلى ارداء ٠+‏ 
لااتفت الها أو بتعانى عنها ٠.٠٠‏ 

كانت الاحوال على ماوصفناهاولكن المثل شول « لكل 
عل زوال » وحمَيتَة هذا المثلكانت ظاهرة في هذه الانناء 
ظبور الشمس في رائعةالهار - ٠‏ وهو امرطبيعي ٠٠٠!‏ حيث 
إن للسلطان ميا افلس من 2 روب الخون والتقضير في آدارة 
الدولة وعدم الاياقة لمنصبه لا هد لظبور عواقب هذه الاحوال 
الوخممة من مدة مديدةكم ان وقوف الاهالي عل وخامة هذه 
العواقت نتطال عرور زمن طوبل 

ولاحلوي ان قرائئا قدادركوا مما أ تيناعليه من البينات 








(/اؤا) 
حتى الآن عدم لياق ةالسلطان عبدالعز متام الحلافة المقدسة ٠‏ 
ولسكن المقيقة الني لا دشتبه فها اثنان هوان تعاف "ولي 
الرجال الآكفاء منصب الصدارة فيأوائل وأواسط عهدجلالته 


- ع ٠‏ 
قد ستروا حزءا م المساوي” ابي لقا عن اخلاقه 6بووهو 


ْ ولكن لم بض مود نديم باشا على زمام الصدارة حتى 
اخذت مزيات السلطان عبد العزبز الذاتية الميقية تظور للعالم 
تكلبا الحزن وصارت المصائب ثترى بعضها بعضاً ٠‏ فني هذه 
الآونة حصل عند الملةالاسلامية وعلى الاخص أهالي الاستانة 
منها هياج عظيم ل سبق له مثيل وهو نتيجة هذه السياسة 
المرقاء ٠‏ مكانوا نمو نالسلطان ذانه بنبمعديدة واليك أها : 

اولا .: لم بر للاموال من أثر وعلى الاخص في نظارة 
المالية بعد كلل هذه الاقتراضات فعلى احدى الروايات (كذب 
كانت او صصحة ) التي كانت اداول عل الالدن ان القسم 
الكاني من هذه الاستقراضات الكثيرة كارف موضوع في 
صناديق عستنقعات السراي ٠‏ وعل رهاط اخرى نيا كاك 
مودوعة في بنوك اوروبا . وبالاخص فانهم كانوا مولون ان 
لذي والدة السلطان من الجواهس وميرها من التمن القينة 
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ما بربو ينها على بضع ملابين من المنبيات ٠‏ ولا مشاحة في 
ان بعض هذه الروايات مبالغ فبها ولكن لا بد لنا من ان نضع 
نصب اعيننا احكام المثل العائي الذي بول «لادخان بلا نار» 
وحيتد نم ان بعض هذه الروابات لا مخلو من اللْمِيمَةَ وان 
لما نصياً من الصمة وم نتمصر شكوى المشتكون من احوال 
ادارة الدولة في هذا الدور في افراد الاهاليي فط بل كان 


ورة] ل 1 الكل ضهرا: 2 اخمتك ام مم 


كر ابيع وقوفاً على حرى الاحوال الع.ومية : ورجال هذا 
المز بكانوا يعتقدون ان مود ندىباشا متف قمع اهل السراي 
على سوق الدولة الى هوة الاضمحلال 

وقد قدمنا قبلا على ان تعيين الولاة » والمتصرفون في 
الولايات» والالويةهوما اشبه ذلك من الوظائف العالية يتوقف 
عل رضاء السفارة الروسية في الاستانة عن كل من رشح الى 
احدى هذه الوظائف »م ان شَاء الموظفين فيو ظائفهم نوتف 
عل افاقهم مع قناصل الروس وحصول الالفة ينهم ٠‏ وهدا 
الحا لكان بلاشك داعياً لس احناضات وطئنة القسم الاعظم 


من أصر اب الجية من الموظفين وشم من الكرية 27 
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ولا نناياذا قلنا لها احد الاسباب(ور ما كان تأ عظما) الداعية 
ازرع بذور العداوة بقلويهم هذه كوية ورؤكاتها 
وزد على ذلك عدم قبض موم 0 عل روامهمه نَْ 
عهد عيد اذكانت واردات المالية جيعاً أ تدخل في مستتقعات 
السراى وتدفن هنا لك . حتّىكان الموظفونفي دواتر ادارةالدولة 
بها قد وصدلوا ادرجة أشرقوا معباكل اموت جوع ليده 
قبضهم على رواجهم 
اما انببات. امعيزاز الاهالى : فيؤلاء وبالاخص الاغنياء 
منهم كانوا قد اضاعوا ثروتهم مرة واحدة فى مسثلة الونسليد 
7 0 المالية » التي نوهنا عنها فالاغنياء الذي نكانوا قبلا 


يميشون مع عائلاهم بالبذخ والترف باعوا ما فوقهم وما لحتهم 
بعد افلاس المكومة وبأنوا على الحصيرء واصبحوا بظل الخليفة 
لاملكون شر وى قير . والذى زاد بالطينءلةوضاف على الاعتلال 
علةهو تشدبدالمراقبة على المطبوعات العمانية وحص رنطاقمباحتما 
٠‏ نسبة » فى دائرة لابمكنها معها ان مخرج عن حد اعلان سيط 
فاصحاب الاقلامفى الاستانة كانوا بدركونسوء الاحوال نيادارة 
الدولة وبعلونا كر الكل مابنجمعنها من الاهوال و يعدونابقاف 
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انناووطنهم عل يبا م نأقدس الفرائض عندم . ولكناني لهرذلك 

وقد حكنت حلتات استتداد المكومة بالمطيوعات فاصدرت 
أوامرها الى مأموري المراقبات «تشذهد التكير عليها حيث ان 
حرية المطبوعات لم توافق مشرب المتكومة وأولياء الامور فيها 
ولذا كانامراقبون حذفون من المرئدة جبيع المقالةالنيبرونفما 
جلة أوحرفا منابراً اتواعد المتبعة عندم ويحذفون فمرات كثيرة 
من المقالات التى ساعدون على لشره الطنام” -تى كان هذا 
الخال من لاعفلا صكاور اللو ايد تصقر 0 ربعباوشاء 
عدة امدة منها بدون طبع الام الذي اوحب اشتداد نض 
الاهالي للتكومتهم وترك ميدان فسعاً لتأولهسم ٠‏ ول تكن 
هذه السفاسف وحدها مي الي 5 جبت 'فرةالاهالي من ادارة 
الحتكومة العزيزبة بل ان ثورات الزوم ايلى وما هي عليه من 
الاحوال الداعية للأسف كانت آكبر داع لاشتداد هيات 
الاهالي ورجال امسكومة الصادقيز وعدا ذلك فانثورة البوسنه 
والهرسك تركت جيع عمّلاء الرجال العماسين في حيرة لاص بد 
عارااحيثك انهم علون ان ضياع اليلاد والسلاخها عن الدولة 
دما البورات ني كل ان وتمقها الحارية مع الروسيه وتتهبي 
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هده الحارية عن وقوع دم من بلاد الدولة ٍ ند الاعداء ٠.‏ 
كيف لاواستقلال الصرب واليونانامام أعينم ,كلميال المجسم؟ 
وشواهدنورة البوسنة والهحرسك ندل دلالة واضة عل <صول 
نتجة نشبه نتأشح ماتقدمها من الثورات ١اما‏ الاحوال التي نيبت 

الاهالي الى قرب حصول هذه النتعهة المزنة فهى : 
كانت الععمن عل ماقدمنا من شدة المزاقنة لاجر عل 
بان الحالة الماضرة حيازا ولكما كان لخر من طرف خى 
الى ماه عليه بلاد الدولة العمانية من الفوضي وهذا الما ل تسيب 
في حصول هياب ع كبسير عند أهالي الاستانة وزد على ذلك ان 
روانة 0 ومن » أوا 2 ا «ى 0 را 0 
6 الماضرون 0 الدموع دما 0 0 الاستانةني 
هرج 2 والذي زاد فِ الال وخامة هو نفرة لعض 


ووكلاء هنذا الربد من اعمال لكومة الاضرة ودأهم وراد 
تحر دك الاهالي على الساطان ٠‏ وقد قلنانى الفصول الماضية 
ان مدحت باشاكان ينوي خلع الساطان وينا جب يع الوسأئل 
الني اتخذها ا 
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ني اثناء هذه الحوادث كان المشار اليه لايضيع دقيقة 
دون جدوى بل سعى جهده فى اشّاف هذه السئات عند 
حدها وارناً زوم مراجعة حسين عوني ناشا قبل الميع والمصول 
على موافتته اذ كانت جميسع اصراء المسكر بة الذين اشتهروا 
بطول الباع وسعة الاطلاع على الامور الفسكرءة فى ذاك 
المين من تلامذة حسين عوني باشا وله عندم اعتبار وتفوذ 
شخصي كبير عدا عن نفوذ امام الني دشغله . ولا نغالي اذا قلنا انه 
كان كل توكلا عهده افوذا و اعبار وكا 1 لل عقرالت 
السراي فى كل شي ولا حفل أوا 06 أرهب اعيبم 
وخلص الخلق من 0 على قدر الامكان والاسباب فى عدم 
رضاء حسين عوني باشا عن محري الاحوال فى ادارة الدولة 
كثيرة وهاك أهمبا : 

السبب الاول فى عدم رضاء هذا الوطني الغيور : ناثى” 


غات اللطان عذال ر الشيية واعيداد 


1 
1 
2 
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1 
ا‎ 
1 
١ 
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'" 
1 
1 
2 
0 
10 
1 
0 
١ 
100 
00 
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عن سوء لصر 
اغناتيف بالباب العالي والوزراء ومأكانيعاملهم به م نالمعاملات 
الب تمس باحساسات كل وطن بغار على وطنه ومعطة بلاده 
بطرت ليد ان اراي فى الاوو الي كر كل 
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بوم بل كل ساعة وصدور الارادات المتوالية المتناقضة كلا 
يثك لأجراء آم سود عل الظارة حرية الدولة باقر لد اجاز 10 
كتنظم المكر اتعلى الاصولالمدرث وادخال الاصلاحات 
الجدية فى اليش وتفسيقه على أصول أوروبا وأجراء بعض 
التبديلات والتغييرات التي بقتضها الرماني لابيق اليش 
العماني دون ايوش الاورو . ية علا بالاساليب الخ بيةوفنوتها 


المد رثة المتنوعة ٠‏ اذ 1 لسعى ف اس من هذه الامور الاوارادة 
صادرة انيه حى يحزءن اشاء وظيفتهكيا خحتمه عليه بره 


51 : رأىالمغار اليه الخلل الفادحفي امور الدولةوسيرها 
السير السمريع الى هوة السموط والاضمحلال فعلم ان الوطئية 
م عليه بالسمبي وراء مخليص الدولة والملة ما هي عليه من 
الزوال ٠‏ 

رام : : وهو مم اسان أن المشار اليه يي 12 ا 


وطنئه واد عن 1 الساطنة بدون ذات عه لد كوو 
أن وجوه اللطان قد اضر بالدولة الاة واطلافة. العظبة 
الاسلامية وحط تدر العائلة الملوكية ٠‏ فاراد ان سم منه 
ومن اعوانه الذين خاوا وهم عن عل ول حسون باقل وخز 
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من عيرم والذي بنظر الى احوالحسين عوني بأشاءوصداقته» 
واستقامته » وماكان عامل به هؤلاء الادنياء من المعاملات 
وض كز الكبر والعظدة اللذان كان يتخذه حبالهم بعل مقدار 
اشتياقه الى حصول الاتقلاب في امور الدولة وفداء كل نفس 
ونفيس لده وراء مخليص الملة والوطن 
وطبذه: الاسبات جمينها كان المرحوم أكثر تشوقا:من 
مدحت بأشا الى الاتقلاب المدي ونناء ادارة الدولة على 
اساس متين ٠‏ ولكن من المتائق الثابتة اندكان بشني قبلكل 
ثي* خلع السلطان واراحة الملك مرن عناءه وازالة المساوى" 
الموجودة في ادارة الدولة من مك ورك تفرعات المسئلة 
الى ما بعد كلع . ٠اما‏ مدحت باشا فانه كان بمكس ذلك حث 
عن ما يازم اتخاذه من الدايريه الاتقلاب وقد رسم الخطة 
البي سجري علمها من هذا التاريخ 
وعل كل فان الاثفاق قد ثم بين مدحت باشا وحسين 


عولي اشا لسرعة غرسة وبدون 00 أقل أردد عدننك أحد 
الطرفين ٠‏ فأخذا تحثان عن التدايير: اللازمة لاستتصال شأفة 
الاختلال والذي ساعدهم على اتام مآرمهم هو ثفرة أهالي 
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الاحتانة من اذارة ال كوية العزيزية واشتداد المياج عند 
حموم المئمانيين هذا عدا عن فدح الخال في ادارة الولايات 
العتمانية وانساع ذطاق الثورة داخل البلاد.وزد على ذلك فان 
البلاغ ارسي الذي آر سله الكونت اندراسي للباب العا يكان 
ار العوامل على اتمام أرشاهت كز جه القن بلقل 
وصار حديث النساء والرجال فم موف عموم الاهالي ودار تِِ 
على ألسنة اطلق أشاعة مؤداها « ان السلطان قد اتفق 1 مع 
النرال اغناتيف على ان مجمل #له يوسف عر الدين افندي 
ليا لعمده قبل الاهالي أملم تقبلوا وأن بأت بثلاثين الف من 
عساركر الزوس لنادي كل من يمارض في الاصن» .يناقلت هذه 
الاشاعةالسن ٠‏ الام الي فزادت في بغضمم للسلطان ومع هذافان 
مود نديم باش | كان اكثر الكل هده ا ولي 
فكانت تنزل عليه اللعنات كالوال المطال حتى أصجع القوم 
كرغ وصغيهم لايتركون أدىكلة الا:وشولونها في حته 

وبلصدون به أشن المم ولا خشون في قوم لوفنة لام . 
وتداوات مسالة الرشوة على السن العوام و 1 ا 
مود نديم باشا من المترال اغناريف د لابتكاءون 4 
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بالملايين ٠‏ وشاع في هذ هالفترة اشاعة بين مسحي الاستانةموداها: 
ان مسو الاستانة سيذبحون النصارى و عثلون بهم و سيلون 
دنهم أنهارا» فالتّت هذه الاشاعة الرعب في قلو.هم واحتاط 
الكل منهم لنفسه و نسل ما عنده وما وصلت اليه بده من 
الآلات المارحة والاسطة النارية حتى لم ببق في خازن الاسهة 
في الاستانة شي بتعلق بالسلاح 

وكان مدحت باشا وحسين عوني باشا واقفان على هذه 
الاشاعة تمام الو قوف حي ثأنيها كنا لافترانعن عرافة اجوال 
الامتالة المموسية و ستبان امون الدولة وأفكار الله بخعاوة 
بعد خطوة وبنظران الها في منظار اللْمَية وقد علا حاول 
الوقت الذي ينتظرانه لاخر اج امالهما وممَاصْدها الشريفة من 
حيز المكر الى حيز العمل ٠‏ فانتهزا هذه الفرصة بدون اضاعة 
دقيئة من الزمان واختارا سند طول العى والتقي أن 
الطرق لنسيروا علها وراء غانهما وهي : 

اجتناب الامور الني توجب استياء الاهالي « ولوالقم 
المزئي منهم » واستعال المزم والتروي في مسألة خطيرة 
0 الخلع حنث ال أقل حفوة تسدر عن أ حديها سكين 
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معها امال ونسوء الال وتكون عاقبنها علهما شرا وو المع 
ذاه عليه الاهالي ومأمورو المتكومة ين انض لأذدارة 
العزيزبة واشتياقهم الى حصول الا نقلاب اشتياق الغران للماء 
الزلال وانتظار هم وفوعه بفروغ الصبرءووزن الاحوالالتمومية 
كك بغي » ونرديب بروجرام مظاهرة ملية لتعتاد الاهاليي على 
أمثئاها كي لاتقلق خواطرهم من الواقعة القابلة وليكونون على 
نصيرة منها ٠‏ فتررا استخدام طلبة العلم في سبيل المصول على 
مقصدها أعلها تداخل هؤلاءالاخيرون ني مثل هذه الامور 
وشيولة ادارهم وضبطهم عند الازوم وعدم اخلاكم بالامن 


العام وانيانهم اممرا من الامور التي نكدر صنا. الراحة وقد 
راجمام 
الممياج وكان لشتد عندهم هذا المالفي بعض الاحيانوهو ناثيء 


ولك طلبة الع مكانوا على جانب عظيم من 


لهم ونشيرون بها الهم من طرف خني وكان محم 
أفمال المسكومة جهارا ويتظاهر بعدم الرضوخ لاوامرها مرارا 
وزد على ذلك ان الخطة التى انبعوها فيانتقاد أفمال المكومة 
: وأوضاعهم وأوطارهم والراكز الذي اذوه حيالها بدل دلالة 
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واضدة عل 3 مسالة لذ ةك أ صدورم م وشم كا 
رائحة نشيتهم في أمر ذي .بال ٠‏ وعلى كل حال ان طلية العلوم 
بدأت مجتمع في يوم انيس من منتصف شبر ربيع الاول 
سنة عو؟١‏ حول مدارسها وعلى: الاخص :جول المدارس لني 
هى جوار 0 الساطان حمد الفائح ودار م اللديك سما 
وكانو اكلا أ 007 بالأزدياد توقمونا -. صوانهم ويجاهرون 

في شلكلياتيم حتى بلغ صياحهم عنان السياء ٠‏ 
ولو ان جلبتهم هذدكانت تحول دون فهم اقوالحم وما 
تحدثونيه - حي ثكان مخرج من كل وس صد ولك نكان 
بعلهذه الاصوات صوت «وقتنا هذا ليس وقت محصيل » ولا 
مظالية دروسء لالتكرسة هل شنا موف هار من الاقوطلال» 
فالدولة والملة قرستان على الزوال : نجس علينا ان نسعى وراء 


انقاذهها قبل ان تعذر غلينا خلاصيما» وقد دامت هذه 


الضوضاء ساعة من الزمن 0 خل قكثير من عوام 


بل وخواصهم فل ان 1 واكثرتهم اخذوا لشوقول عضوم 
2 عل التقدم | لى الامام والحف عل كل ره دار سِة 


وما ا جوعهم زحقوأ على فلا وه ة الربية من جهة 
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«البايزيد » فوقف جيكذ بينهم بعض الملاء ٠‏ الذين لا عل لهم 
ن هذا الاجماع وغابة ما برى اليه و تصعوحم ف عد م تقدمهم 
1 زادوا تمانمتهم ولكن تبافت اهالي الاستانة على الالتماق بهذا 
الميش العرصرع وانضمامهم اليه م نكل صوب وحدب كان من 
١‏ كبرالعوا اءل على عدمر ضوخطلبة المرالى اقوال بعض اساتذتهم ٠‏ 
ول مفاحة في ان بعض افراد هذه اللبعية ا ١‏ ب ون اق 
ممن الاهاليكانوا لاعلون شيعا عن هذا الاجماع بلكان الذين 
جاو الغرنجة حون بابمعية و بتبعونها أبما سارت حتى خيل 
ارائي اها قيام وي أونورة أعلة 


وقد حت قومايدان شطة الفا 2 كن بصورة 


حدنه 1 من قبيل الها أماة «( قِ مالعة الطلبة 0 ن تقدمهم ل 


الامام وآ اد ان حول ينهم وين التقدم بالقوة الجبر نه فوضع 
لبا كر قاط متسددة من الاريق نهم على النذول 
عن جورم ونا ان رأى عدم رضوخهم لى أوامره م 
وعدم م ولكنه أخفق محااوع مق ميلف ل 
ميث ان الاهالي وطلبة ة الم الذيئكانوا لسكنون لهات 
00 ن الاستانة لم يطرق أذانهم خبر قيام علياء جامع النأئح 
00 
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ع تافو على هذه النقطة المركزية والمالوا علها كالسيل‎ 
الجارف وأحاطوا المساكر احاطة السوار بالحصم وتركوهم‎ 


ا سرعلا الى ان وصلت ميدان نظارة المرية ولمشف 
فيه كثيراً فتركته وسارت وجعلت وجهتها الباب العالي ٠‏ 


ا 


قود وأو سير ون ها على ا خطة التى وضعت من قبل وهم م.شثر رن 
نحت زيل اللفاء ٠‏ وى هذه الاثناءكان العلاء وطلبة الم 


هده دل سراحة عل الم كان بين اعبية رجالا 


يطعئون عل الصدر الاعظم و 6 الاسلام سن ا فندي 
جهارا وزادوا بالهديد والوعيد حتى طرق كلامم هذا اذان 
القرب والبعيد حتى اذا ما اقتريوا من الباب العالي نأدوا 32 
بلسان واحد « لاتريد الصدر الاعظم ولا نريد 7 الاسلام» 
وكرروا هذه العبارة 

فشاع خبر اجماع العلماء جوار جامع أله مع القأج وزحفهم على 
الباب العالي لسرعة حة والشر في 0 الاستانة 
وضراعيا حى ل بي اعد الا ومع هذا لمر وكآن مود 
ديم , كنا وشح الاسلام ا اكثر الكل تانر من هذه الموادث 
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حي ثكان اسم النديم بتداول على لسن الحلق بالتتير لسعون 
للشتيته ويبلاون بلعنته على رؤوس الاشباد غير منالين به 
وعقامه ٠‏ فوقم النديم اذى" بدء حيص يص ووقف ِ 
غرفته ككن سمرت أرجله بالارض وظل باهيا لا دري ماذا 
شعل برهة من الزِمن ولكنه استفاق من غفلته جمع من 
صعفة قوة ومن وهنه حسارة فترك كعافة وول هارا َك 
سفارة الهم الني هي على قاب قوسين من الباب المالي ٠‏ أما 
شع الأسلام فانه لم سبد من المتانةوالد أكثر مما أنداه الصدر 
الاعظم اذلم يطرق اذنه خبر المظاهرة الني اجرتها جمعي ةالعلماء 
ضده وهم على ارسال هيئة الى باب المشحه حتى فرمن 
دارتمها شر الطيرمن وحه الصياد واحثباً في بت أحد أقاريه 
ولا نسل حيئذ عن أحوال السراى فان مظاهرة طلبة 

العم جعلت عاليها سافلها وأوقمت العب الشديد في قلوب 
حشراتها ...٠‏ لأن من المقائق الثابتة ان الملوك المستبدة 


تضع عن ايا جنايتها وجرائها وتوجس خيفة من الاهالي 
حيث ان الستتدن ريكبون الجرام وقتلون افراد 
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الاهالي عند صنو الليا لي ٠‏ ولكنهم شعون في خوف شديد 
عند اول اعتراض محصل على أعاللم او 6 نحدث داخل 
عاصهم ٠‏ ولا رن اناعد ا أهل الدن | اعداء 
لتعزصهم ونون عن المقاومة مهما نلغت 1 ولذا 3 
رشد السلطان عبدالعز يز عند سماعة هده الادنة أ وحار ف أعرك 
وخاص اخلوف الشديد قله ونشتنوت | عتنائه ومفاصله ٠‏ لم 
بق له ملأ للخلاص وعلر انه سينال أشد التصاص ولات حين 


0 ا هذا م 0 هذا "يبان بالكون حدى توسل في 


انخاذ لض التداير اللازمة 8 فها | الخطة الي رسعها له عض 
الذين حافظوا على جد ,م اثناء الحادثة فاستدعى للسر اي لعض 
الوزراء والرجال الموجودين وارسل لجمعية الباش ماناتنجى 
والسسربأور وجميع الرؤساء فاستفسروا 
هذه المظاهرة 00 ن العلياء وعددوا لهم د 
من الرزايواللصائب منجراء افعال الوكلاء عدبي الاهليةوالمية 
وافتحوا لمعن عدم ممنونية 0 
وألتمار» 0 ويموم المهانيين عن أفءال الصدر الاعظم 


وشح الاسلام وطلبوا عزطميا وتميين الرجال الأكفاء الذين نالوا 


م 0 قصدثم دن 
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وكان بعلو هده الضوضاء اصوات , رشيح مدحت باشا 


7 رشدي باشا م الصدارة وخيرالله افندي املاع 
الاسلامية ٠.‏ فنصم مندوو السراي طالبة ل لدم 
المواعيد الكثيرة ة قصد نفريةهم ولكن لم تأت نصلتهم أفل 
فاادة بل ذهبت معالرجح اذاصرافراد ال لمعية عل عدممبارجتهم 

محلبم دون أن بروا انفسهم قد آنا ججيع مطالبهم امشروعة 
فرجم مندوبو السراي من حيث أنو . وعرضوا على الذات 
الشاهانية. ما سمعوا وكانت السراى حيئذ مرتبكة ولشدة 
ارثا كهالم تفر حشراتها على ثئ* حيث الهم ججيعاً كانوا فيه رج 
وصرج ولذالم .بق فبهم من بقدر على ابداء قكر مبذا الشأن» 
ومع هذا فد 1 ان مطتظرون ريما لجتمع الوزراء 
5 ان أ كثرهم قد احتاط لنفسه ولازم مخبئه 0 أو 
مغاو بي ةالسراى وعجزها عن اجراء ثى* اماءهذه الجمعية ما انهم 
كانوا فرحين لهذا الخال تمنون ان لوتقع اهل اراي فى اشر 
الوبال من جهة ومن جهة أخرى كان رجال الفرقة التي يميسل 
اليا الماطان عبد العز زر رون لأعينهم عول الراء لا 
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سرون عل لشويق سلطامم التاومة ٠.‏ الم اللا سفير الأروس 
اغنانيف فأنه 0 جم ذه الطادنة حىَ أرمل للسراي رحاله 
استوث السلطان على المقاومة واصر على نا اللاص أصراوا” 
كبيرا ٠‏ وكانت رجال اللممية في هذه الفترة تننظر نتلُ 
مطاليها نجوار « السركةجي » و« الباب العالي » وانتظروا الى ' 
والتنفذون منهم انهم اذا افترقوا تكون عاقبة الادتراق عليم 
الاتطار ال الصباح*وم برجم من افراد انعية احد وانتقاروأ 

حقى مطلع الفمر . 
م هذا فم لسكبععك سوء تآثثر هذه الادنة عل الراحة 
المومية حيث ان الذين يعلون اسباب قيام المءية اقل من 
الذين مشطنون ) بك اوغل ( ف حيرة شديدة من جراء اجماع 


طلبة الملوم ٠‏ وقد شاع في محافل بك اوغلى قبل المادنة بعدة 


أسابيع ان المسلون قد علقوا على ابواب جوامعهم والقواني 
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والغثيل فوم ولا رب في ان هده الاشاعات نلمة لتهة دسالس 


سفارة الروس في الاستانة و تقصد من هذه الاراجيف غير 
4 الاجانب علينا 

والذي آكد صحة هذه الاشاعة عند الاجانب هو قبام 
جمعية العلاء بالمظاهرة في ذاك اليوم حتى ان أكثر الاجااف قد 
احتاطوا لانفسهم لثلا يوخذون على غرة منوم .وتسكوا بالاسلة 
الكاملة ووقفوا في محلاتمهمكالمدافع عن 'قطته .من جهة ومن 
جهة أخرى فان اللو الشديد قد خا م قلوب قناصل الدول 
الموجودة في الاستانة فتعدوا فىقونصلاتو لفسا اجماعا بناء على 
. تنشويق قنصل الروس وتّذاكروا فها ينهم على اجاد الوسارالتي 
جبعلييم اتخاذها لحافظة أرو 4 0 ومامهم ونعد 
ان أبس الى ملهو يأ خصوصاً على اساس المسكلة قال قنصل 
الفساد انالترك اذا ممست على بك اوغلى فاني قادر على انأجع 
من رعايا الفسا لينف الاستانة الف وخجسمانة مخص وأعفرم 
بالسلاح التكامل وآرة : بهمغارة الاتراك » وعقبه قنصل الروس 
الموسي و« ختراوو» صاحب الحظ الاوفر في جميسع الدسنانس 
والن. لمحي ال فاو ف الأساة عن الات 
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وعد الحاضربن على أيه سجمع بضع مات من رعلا كة 
الجبل الاسود الذين قطنون الاستانة ليدافع بهم عن 

الاوروبيين كال لاجد المناصل مسن < لاعلؤقة 
باهل المبل الاسود ولاهم من ل فك اذا اهدر عل 
جعرم » لخاوبه المنصل < ا دشت عر جتكته ودربته 
« هنالك سر لا بعله احد غيري » 

فكان قنصل الروس بغوه في الجاس المذكور عثل هذه 
القوهات من ةوسن جهة ره ى رك موك انان 
على قدرما ستطر من القوة فلم مخل له الو حتى أخذ شكر 
ف ابجاد طرق الاستفادة من هليه الواقعة واستممال الوسائط 
1 ن استع الها لمبيج ج الترك على الاوروبين ونشوبتهم على 
ذحهم قي يجاب تحط الرأي لمم الاوروبي علينا ويضطر 
الدول المعظمة على بجر بد عساكرم يوا 
اروس يندا مح أنظارهم منذ القديم ٠.‏ ولمذه الاسباب 
جنع جناب السفير بعض رعايا المبل الاسود الذ ا 
التركيةكا ينبني ومن شا كلهم من الخذلة الاكام وألبسم مار 
المياء وأرسلوم الى اللمعية 


ختلال الاييتا تأنة وي أهم 
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والغاءة الوحيدة التي يري الها هذا التنصل .من ارساله 
0 الإعانن 5 العلاء على اذ ان عروا من جهة ( بك 
أل ) وى شرا دل حون يا ياو مل ولله له الججدخيته 
يث ان رؤساءاجمعيةكانوا قدأخذوا تعليات خاصة .بهذا الشأن 
ل افراد ابمعية عن اتيان م دما بالآداب 
الو 1 ماستعلق بالاجام منعوام - عنالمري ١‏ حدما 
اهالي الاستانة عار ير ا ٠‏ وظلوا على ه_ذا 
م يحمت جيوش الصيم وتغلبت على جيوش الظلام 
فقامت من م اقدها النيام وكان ذاك اليوم بوم اللبعة فازداد 
عدد رجال المعية كثيرا والفي ق بالمنظاهرين الخاص والعام 
وقد نابرت طلبة العلوم على مظاهر ها وانتارتني 7 
4 والباب العالي نتبجة ة مملما دون ان يعلم أعضاءها  ,*‏ 
ن هذا الاجماع أو غابة ما برب اليه اا ال عر حتى 
شاع خبر دعوة السراي ا العلياء وعفيه خير توجيه 
مسند الصدارة على رشدي باشا والمشخة الاسلامية على خيرالله 


أفندي فبتف اللمرور حينئذ مهتاف الفرح والسرور وما لبثت 
ان طرت مقارنة هذه اللوادث بالتحة الصدر الاعضم 








المديد مره ين اللجعية قاصدا الباب العالي حفه العظمة 
ختامالمراسم درف شم الأسلام الجد يدخير الأفندى بابِالمشئؤة 
واستلرزمام وظيفته فليا ان رأى أعضاء اللممية باعيئهم هذا الحال 


كدو 00 يتوم فانصرفوا قاصدين دأرسهم داعين 
الذات الشاهانية بطول العمر ودواءالبقاءوم حدث اثناء انصرافوم 
أ م خل بالآأداب العمومية ٠.‏ وهذه شي واقعة العلاء ل 
تغفل في صحائف التاريخ المماني موقماً ممتاز ٠‏ ولا بد لي قبل 
تيل الواقمة من امداء اللموظات على بعض النقاط فهاكي 
يهم القاري واقعة المراء تماما 

فالتوغلون فيالتارخ من القراءالكرام لا بدوان لاحظوا 
على ان قيام جعية طابة العلوملا تقاس بقيام أشقياء الاتكشارية 
التييكانت تجبلي على الا كثر عرد خلع السلاطين أو قتليم 
فظاهرة الاتكشارية وقياءبمكان بترك العالم في هرج ويح 
بين خائف على روحه وحاسب حساب سلى أمواله اذكانوا 
كلا قاموا بوقعون اموف في قلوب اهالي الاستانة و كوم 
حيارى ٠‏ أما واتمة المياء فانها ل .شأ عنْها أقل ثي' مناير 
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للادب وكانت من مبدأها الى منتهاها على غاءة من السكون 
واامكوت وقد إل 'أعضاءها ججيع ما طلبوا بدون اراقة نقطة 


دم حتى انصرافهم ونشتتهم ول تستغرق هذهاطادنة زيادة عن 
ا اعة 
خصو ل المقصد بهذه السرعة الغرببة وبدون استعالم 
السلاح في وجه المسكومة لادد من عطنهعلى أخلاق السلطان 
5 اذمن ٠‏ الحلا أن تفط مرك السلطان الى اجابة 
طالب العلاء على مرحمته وعلو جنابه حيث ان السلطان عبد 
العزتركيقية المستبدين لا تظبرأمارات الخطر حتى بخاص قامهم 
|الحوف الشديد و شعونفي حيص سِص مع اظبروا قبل الواقعة 
ن اللسارة وشدة البأس : وهذا المال خاص بالملوك والعلامة 
لني تميزهم عن نقية الافراد . فا أظبر السلطان عبد العزيز 
جبانته اثناء هذه الواقعة حتى 9 لت المدر الاعضم الماك فاته 
عا فعله من التجاءه الى سغارة الجم» ومن العبث ان يمنظر من 
ندل هذا أقل دناءة منها ٠‏ اذ كانت داءته ات ان دن 
ا ر علىعم عند جميع أهالي الاستانة ا هذهالطادية 
والحادة ال قار اليم وك مولاء و خدا فيد ناك على 








2 
لان الطوف ألت ناك لامع أدرى 
ولا بدلعلاوة شيء على ماقلناه لكى تظبرالمسألة محذافيرها 
فول : أن سير اوس أندى من التانة والئيات اثناء حدوث 
هذه الواقعة ما يدل على حنكته ودرنته السياسية حيث انه 
أوض في ثقر . ررله ال حلكومتةه دعت لفقم ع يام المطة 


التي سار عليها والتدابير الني اتخذها حيال هذه اجممية ( جعية 


طلية الم )وان أربفل الى || براق رطا امد وت 


السلطا ل ن عل ا تعواله القوة 2 ا هله المعية وأنه ا 
ان استعمل الساكز ا نجوار السراي « وطاش قشله.» 
السلاح لقزيق شمل المتظاهربن م انه أخبر السلطان سبولة 
عل عار ال وس من أوفسا اذا مس لطاية ودار 
امبر جكومه أضاالة ذل "ا ل اس وش س لديه في سبيل 
إباعالسراي له حملتهودسا امدولكنه َ م بشاحوابه 0 
الآن فيد بيرحيلة اخرىاءل وعسى ان بتوفق فبها واستعيض 
ما أضاعه من تلك الفرصة الكبرى | *| 


6 08266ممةوعتتمه ,كا مصدمله؟ تعلوومءة110 [ ] 
6 .6 1ممس تمهاقهه0) 














للشفف 
اما الذين رنبوا هذه الواقعة فانهم نالوا ما ميتغونه ماما 
اذ عوّدوا شعلهم هذه اهالي الادتانة على الحادثة القاللة حتى 
لا ترهث اغينبم مما سحدث بعد . وبهذه الواسطة امنوا 
جات الزماج الاهالي 
3 - + انهوقد 1 كتسبوا الوفت لوزن الأحوال واختبار 
القواة الفعالة حين تطبيق مقصدم الااصبي الذي رسعو اخطته قبلا 
ولم بم تاثير الواقعة على السياسة الخارجية مرة واحدة ٠‏ 


لالاورو دون حت الستراء الموجوقين في الا عانة قدا ع رفوا 


أموالاً طائّة في سبل حصولهم على' المعلومات التصميحة 
ووقوفهم على معيشة الاثراك ولسكنهم لم حصلون على شىمنبا 
حيث أذاهل الاستانة عندنا يميشوزمنةردين منذ القدم ولا 
مختلطون بالاجانب كثيراً وقليل منهم من له معرفة بلفتهم اللبم 
الاالستخدمون في الدوائر الرسمية الممانية وهم أقل من القليل 
ولوان هؤلاء الموظفون الذين لمم المام باللغات الاجنبية 
ضر ون لعض الاحيان الضيافات الرسعية و« البالو» التي تام 


الداخلية حيث اعتادوا على كم كل شي“ عن الاجانب ٠‏ ومع 








الرش 4 
هذا نان حذوث عد الوافة الكييرة .ثرت عن الى 
العام الاو روني وزادت في أهمية المسئلة الشرقية التي كانت 
مطمم انظار العالم التقدن والنقطة التي تشرأب الها أعناق 


الدول الثربية في ذاك الزمان ٠‏ وقد افهمت هذه الادثة 


دول الغرب الذين “ععوأ وقوع بعض الموادث ف الاستانة 
ولا تحلون عذها شيا ان في . المستلة سير زم الشف النتاب عنه 


وان لا بتركونه بعيداً عن أعينهم ولذا بادرت المزائْد الاوربية 
الى ارسال مكاتها للاستانة العلية كي بوافوما بالاخبار الفيقية 
عن هذه المسئلة فق هذه الفترة املى مكاني المرائد الاجندية 
الذين هم متشوقوق الى أخار هذه اماد دون الغ ن الى 
الماءالزلال امدة جرائدهم بالحوادث الختلقة وامتلاأت 
صحف المراءد المصورة في رسوم الرجال والوكلاء المماليين 
الذينكانت تتداول اسماؤهم عل الى للق ١‏ وكين رع 
غال لذي اتتتيروا من أولاد مارك الدئلة الساينة ملس ” 
وخلاصة القول: اناقل واقعة تق داخل البلاد المهانية تتلقاها 
جراد اوروبا وتهول في أمرها وتوصمها بئما تصل اليه مخيلة 
كتابا. ومع هذا كله فان هذه اأوادث والاخبار ل تذهى 
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سدى نل مجم عنها ظبور ماهيات وكلائنا الذين بشثلون أعلى 

لمناصب في ادارة الدولة 
٠‏ وقد ذاعت شبرة مدحت باشاء ونديم باشاء من وزراء 
"لكالفترة فعدوا ندمباشا من بلتزمون طرف الروس اوبالحرى 
« طرف اموالم 6 أمامدحت اشا فامهمكانو! بعدونه ذومسلك 
مخصوص بحس لوطنه وحيد وكلاء عهده بالمتانة والثبات واكثرم 
استعدا فلا مو رالبعاسية وكانت امريد الا تكليز + والنرساوية 
تندد اوصانا شبيد الوطن هذا كل يوم وتترنم بمدحه ولكن 
جراءد ااروس كانت على كس ذلك تلمن المشار اليه وتننسب 
له من الدنانة ما ثقدر عليه أقلامكتابها ٠‏ وكانت هذه المرائد 
رن اهلا احمدسيا فى ذه من أقنتن الوظائك مندها + 
فيل زمهم الفاسد اله لا أتى ولن بأت مثل هذا الشبيد 


1 رين مسد ونبيت: ولا خصو ر أن بأني المان عثاه 


وكان اذا مع عد الروين امه تح في أصثرالترى تستميذيااتة 
استعاؤته من الشيطان الرجيم حتى ‏ وصل المال بهم الى 
درجةكانوا يطيلون لسالهم عليه كنا ذكره ذآكر ٠‏ والمقيقة 
هو ان الاعداء شهد تهمذا الوطني الغيور وأقرت على اقتداره 
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ولو لأسيعهم مغلوية سانة اأروس الخارجية الية ما امه 
1 عانن ولطيل الماح سان سيا 


// 


© تشدد السئثات © 
تعد التصان داخل الولايات احاح -- المكوفة ارو ديه 
راق الاو رو مون:في عق الحامين سيان العسان الى يلاد البلغان 
والوقائع الاخرى -- مناسية الروس مع الصرب والميل الاسو دح 
بلاغ القونت غورحاقوف - احوال الاستانة في هذه الا ونه ل 
السلطان عيذ العزيز ٠‏ 
نما كانت احوال مقر الخلافة الاسلاميةعلى ماقدمنًا عليه 
اذ اشتدالعصيان في بلاد الرومايلي حيث الاهدادات العسكرية 
إلن ارسلها ول الامور ف دار السعادة الى ولاية البوسنة الو 
ص منبع الثورات م تف بالغرض المقصود وعاستعلأمرهأ لهلة 
عددهاأ وعدادها وعدم اجماعها فينقطة واحدةحيث ان ظهور 
لثوار فى نقاط منتلفةاضنطرت امرءالعسكر بةعلى اسيم الاك 
الى مفرزات صغيرة وتوزعما عل قاط عدبدة وحمي الست 
الوحيد في امهزامها امام الثوار واتساع نطاق الثورة يوم عن 
بوم حتى 2 جمبيسع اهالي ولاية البوسنة متقلدين السلاح 








(20؟؟1) 
رافعين لواء العصيان على حكومتهم واضعين الاستقلال نصب 
اعينهم مفضلين لوت على بقاءهم نحت نر الذل والمواق 
وخضوعهم لدولة بني عنمان» وكانكلا طال الوقت تفاقم امطاب 
وازدادالعصيان» والتمقبالثوار كثير من أشقياء الروس والصرب 
والمبل الاسود حتى امتلأت مهم تلك السهول والوديان. والذي 
زاد بالطنبور نغمة هو تام المطب في تلك الديارحيث قد وصفنا 
قبلا ملة الروس وما تعضد ه اللجمية السلافية م قلنا ان ماهم 
ومقاصدهم الفاسدة من هذه امسكلة هي امحاء الدولة العهانية 


والاستيلاء على المالك الحروسة التى هي مطح أنظار م منذ 
القديم وعليه فم طرن اذان الروس خبر وفوع المصيان في 
اهرك حى قعن أعينها حملت يلهاو ر لبا عللها واشلت 


جميع جرائد الروس النيكانت تصدر حينذاك في المسألة الشرقية 
واحدت يدها شد وكانت الاخار و الللنرافاتااني تمن 
دارالسعا دوء ن الثورة الني كان ! لتك ينها 0 عن يو لشفل 
أفكار نموم الاها الي حتى كانت حديث العو اموا أواص م منهم٠‏ 
7 8 هدة 0 متلمة للا 0 0 01 00 





ْ 2 
الفطائم الى يأتبا الانراك ددا جنسهم كقتل وساب 
وشيدل وما أشية من ضروب الحمحية والتوجش. فلا مخلو 
امهم في كل بوم من مثل هذه السفاسف والافتراات 
فتراهم مختلُون ف يكل ساعة خبراً جديدا عن فظاعة المسا كر 
العانية والباشبوزوق فيقّولون في اليوءالقلاني ست اعمال 
(:) على القربة الفلانية وقتلوا نساء المَريةَ واخرجوا من بطومن 
المنين وشووا للبم على الاسياخ واكلوهم اكل الذئابللنام حتى 
مارت هذه المزادظ من اللأمور معاد داعها عن عن تر 


لترك عندهم كان كل مكاتب لريدة روسية أرسل إلى 
تلك المهة لابرسل خبراً لريدنه الا وفيه من الفظائم ما فيه 
ل الاباء ٠‏ وخذق الاولاد ٠.‏ وذح الامبات»٠‏ والنسلط عل 


عرض البنات ٠‏ وخلاصة الول ان الجزائد كانت تردد صدا 


الوقائم وتزيد علبها مانشاءت وماء ا اشرق 

ولا شك ان في اشتغال الامة الروسية محوادث الثورة 
وتبافتها على أخبارها هذا النبافت سر يعله ساسة الروس 
ودهاتهم . اذلا غابة لحكومة الروس من هذه الاراجيف 
ف تداخلبا بالششرق بلا واسطة ات رد خطنا كه 
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موافقة كل الموافقة للاحوال التى كانت وقمت داخل نلادها 
ذاك الكن؟ والاسباب الني دعن < ومة اروس لانارة غيار 
حر سه امفنا اككيرة .أو لآ ونوع البلاد الثاني في ميف 
واكمحلال لا ص دك علمبما 
ايا - تحققبا من عدم مساعدة أحوال الدولتان اللتان 
اعانتا تانا فعلة ف حارية القريم وه| + ا اه عل معأو نهم 
نا الآن في أمس من الامور: ع هذا فان أصل الء لة ل يكن 
ماد نامل ان أحوال دولة الرونا الداخلبية اضطر” ال 
خوضص ماراطرت وه : 
ظهور 22 جمعية يسك في لاد ليق قبل هذا 
التارسخ ببطع سنين واخلاكم بالامن العا م اذ كان الاها الي وعل 
الاخص منهم الطيقة السفلية كالعال والفلاحين كانوا قد 
شموا عصا الطاعة على حكومتهم في بعض الولايات واعخزوها 


العليا ركنا ذروسهم وهكذا ظهرت 1 داخل بلادها 


)١(‏ تعادل حزب تركا الفتاة وغابتها اطلاق اكرية للاهاللي 
وتوزيع العدالة لهم ورقع الاستداد عوم 
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واشتغات الافكارالتمومية في هذه الثورة وأظهر جوع الاهالي 
استياءهم من المسكوبة فى كتررءن اللامور : وليدةالامياب 
سعى الوزراء والقيصر في اجاد مسئلة نحول افكار الاهالي عن 
هذهالامور وقدكانتصادف ظهو رهذا العصيان في تلاك الفترة 
5 واضطة لصاو »على ماهم وما لون" خيث أن حكوية 
اأروس نعم ان زوع الاهالى للعصمان وقيامه م مثل هذا العم 

بغر لصاللها ويضعفها ور عا كانت العاقبة علبها اج ولا من 
الحرب. ول تسى لتمبج أقكار الاهالي على الاثراك الا لتلبيهم 
عنها ونحول انظارم الى غير جهة ٠‏ وبناء على هذه الاسبابكانت 
حكومة الروس دائبة على نرءك الفتن في المارج من جهة 
وى تم الاهالي على الاتراك بها تنسبه اليم 

ادها من الفظائم والدكرات دق هن الاغال وحوات 
انظا رمم عن اثارة الفتن الداخلءة وجعامم عل قدم الاهية للعئا ارية 
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الت كانت واضعة خطتها منذ القديم 
اما اوروبا ٠‏ فان احوال حكوماما وأهلها اكات نانش 
550 وأمالم الفاسدة حيال المسثلة الشرقية ونأ كدم من 
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وجود بد للروس في كل ثورة حدئت في تلك الجهات .م 
انهم يلون مام عليه الاترلك وعلى الاخص المسكومة العمانية 
من الاسسناد لاجراء المظالم والمغار م ٠‏ وزدعل ذلك ان 
حكومة الروس كانت قد اشترت ضما نعض أصعان الصمين 
الني كانت تصدر في 1 روب هذه الفترة اذكانت تمل * أعمدما بم 
انه العامة الروض من اهار اله دل لها جنل 
المراد الى.هى عل اللياد ولذا كانت متدرعاتها لا تقل عن 
لعريات سن 1 اروس بأسبة الفحجية والنظاعة الى الاتراك 


واكاك هذه الاخبا ركافية لمتيج الرأي العام قُِ أورونا ع 


ومع هذا فان وجد ثي”.وجب ماءوسية لعض حي خير 
الدولة المئمانية من الدول الاوروبية ومسرة أفداءها هر تاذ 
شك دوام الاختلال في البلاد الحروسة وانساع نطاقه بوماً 
فيوماً وسرابته الى جميع بلاد البلقان حتى وصل الى درجة لم 
سن ها مثيل 

ولا أرسل الكونت اندراسي بلاغ المعرود الى الباب 
العاليي كانت الثورة منحصرة داخل ولابة البوس_-نة والحرسك 
ولكنها سرت الى جميع الولايات الممانية في او روا وكلا حدثت 





ثورة لعنت اختهاحتى انالثورة الي حدثت في شرق الروماييل 
أرخت سدول التسيان عل ما تقدمبا من الثورات الخحالة 

وكان في هذه الاثناء اعضاء المعية السلافية الصغرى. 
الذينم مختبكون في ولانة الطونة جرون على اخخطة التي وضع6م 
لما لجعي ةالسلافية الكبرى فى شهر ( بكرش)فى احداث ثورة 
كبيرة بتاك الولانةواضرموا نار الثورة هنا لكفمًا مأهاليقريتي 
(تاناربازاجق) و(اوتلقكوى ) وما جاورها من القّرى ومجموا 
على من جاورثم من أهالي الترى الاسلامية فلا رأى الاسلام هذا 
امال تسكوا وقاموا بدافعوزعن|, رواحهم وأمو الموووقعت ينهم 
واقعة انجلتعن الهزام الاولين ولكنما الفادة منبا وقد عادت 


هذه الادنة شوائد جمة على الثوار ونالوا مها أكثر مما املوه من 


العصيان بما استعمل معهم الاسلام من الفظائم وما أنوه من 


ضروب ال#مجية والتوحش اذ كان غابة ما برمي اليه الثوار من 
1 قياممم هذا على المسلين تبييج الاهالي الاسلامية واجبارثم على 
باجمةالبلغار واشاعة ماكتمل حدوثةطبعاء من الحفواتاثناء هذه 
الواقعة وترديد. صداها على حت المرابد الاوروية ومبيج 
الرأي العام فبا عل المسلين ولا حاجةبنا أن تقول أن الباغاريين 
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قد ظفروا بما أملوا من هده الحادنة واستفادوا مم مي عليه 


الاسلام من المنون وله في خاقه شؤون ٠‏ 

وبما كانت أحوال الباغار على هذا المال اذ ظهر فى 
(سلانيك) حادنة ازحت الحواطر فزادت فى الطين بلة وفى 
الاعشلال علة وهي ؛ ان احدى بنات البانار التي أتّين من 
(عورصار) المسلانيك ارادت التشرف بالدين الا لامي فوقع 
منجراء هذه المسئلة منازعة بين الاسلام والنصارى ووسطوا 
السلاح فما ينهم فتداخل قنصلا فرنسا 00 اللذان كانا 
بريدان تسكين المازبين المتنازعين فتلا من أبدي الاسلام 
تصادقاً فزادت حادثة قتلها فى الرأي العام الاورو ني عاج 
وركت لدساس الروس الذين كانوا ستمناوتها لاقراض 
الدوك الأوروية افد اديه لاية عاد اا 
وهكذا نو ال وس لقّضاء غاءتها من هذه الهة وامنت 
جاف مساعدة بعض الدول الاجنبية للدولة العمانية عند 
و 5 المرت ينهما حي ككانت هذه الوقائع امو سه من اكير 
العوامل على توال اروس لغيم ونسبيل السبل لصوم 








00 مضقة 

وَالميمالنى لارب فيبا هى :ان حكومة الروس رأتان 
انررم باعة وار قت مساعدفلم تفل لماعين ولكنا ٠:‏ كيت 
عدم مناسبة الوقت اندها حابة المسعيين الذين شطنون بلاد 
الروم ايلى ومعاضدتهم جباراً بناء على بعض الاسباب الموجبة 
فشوقت حكومت الصرب والمبل الاسود على هذا الام وبذات 
جهدها في قيامم لجماءة المسصيين ولذا لم تبدً الثورة في ولاية 
النوسنة:والمرنك سن نعلت هاتان المتكومتان واستيدةا 
لكل طاري” مفاجيء وتداركتا الاسطة وحشدنا المنود على 
المدود ووقفتا بمتظران انتهاء الوقت الحدود ٠‏ مكان البرنس 
ميلان امير امارة الصرب وقتكذ بدعى بناء على نشويق الروسيا 


جمابة المسيحيين وبعسد معدات المرت 3 جهة ومن جهة 


أخرى برسل البلاغ وراء البلاغ والانذار وراء الانذار للباب 
العالي و مهدددكا نه ماك والباب العالي الحتكوم ٠‏ ومّاباة لداماته 
هذمكان بأخذ من الروس اعانات نقدية كثيرة ولو انحكومة 
اروس كنت روسل البنه الاعالة الفدية سر في ياهية الااص 
ولكنها اتمخذت اخيراً عدم تأثير البلاغ الرسمي الذي قدمه 
القونت اندراسي للباب العالي حجة وصارت “رس ل اليه الاعانات 
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اللشسدة جهارا .وقد -ارشلت إلى امار الصرب كنا من 
ضباطها المستخدمين في معسكراته| ما انها لم تألجهدا في ارسال 
جيسع المتشردين من رعاياها بصفة فدائّين الى تلك الامارة 
وامهالوا جميعهم على بلاد الصرب بعد ان اخذوا على حساب 
المعية السلافية من الاعانات النقدية مالا بدخل نحت حصر 
وحساب ٠‏ وكان بينم المنرال « جرنايف » الذي اشتهر في 
حار بات « التركستان » التدعة ولكنه احيل قبل هذهالادثة 


ببضع سئين على المعاش نظراً لسوء اخلاقه وشراسة طبعه وعدم 


رضوخه لاواص اولياء الامور 

وهكذا كانت المسثلة تزيد كل بوم وخامة على وخامة 
حتى:وصلت: لدرجة تجززت معبا. المستكومة عن انجراء شي“ ماء 
ولكن ساسة اوروبا كانوا جيذ يرومون حل امسئلة حلا 
سلا ومن الثرائى ان ساسة الروس ايضا كانوا يظهرون ميلا 
شديد الحافظة على السلم انان المذاكرات والخابرات الرسمية. 
ولكن المقيقة التى لا رب فهاهي : ان الروس لم صدوا من 
تحوبل المسئلة الى المخابرات الرسمية الا ليكتسبون الوقت وقد 
ارادث الروسية ان تظهر للعالم الاوروبي ميلها للسدل وعدم 
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رغبنها في خوض مار المرب مع الدولة العلية ٠‏ وبناء عليه طلب 
البرنس(قورجاقوف) ناظر خارجية الروسية من الدول العظمى 
ان بتداخان مم الباب العالي مرة اخرى في حل المسثلة حلا 
سليا وشوقين عل ذلك كثيرا وأهذ عل عاتقه عبدة عخارة 
الباب العالي فارسل اذ ذاك بلاغا رسمياً بالوكالة عن الدول 
العظمى وبالاصالة ءن دولته ول تزد محتويات البلاغ الذي 


ارسله ارس« قورحاقوف ») عن محتويات البلاغ الذي ارسله 


« الثونت الدراس » ناظر خاوجة الفا ال الات العا قل 
الم الا ما زيد ب البلاغ وله « اذا كان الباب العالي لامخمد 
الثورة القَائمة في ولايات الروم ايلي ويصلح امورها في ظرف 
تلان اشبر ان الول الثلاث. المتفقة « روميةء. والقفاء 
وا مانياء بتخذن التدابير اللازمةي لا يتركن ممالا لما محتمل 
دونه من الأضرار الى كلقا عن هته النسةع :ودن هذا 
البلاغ بشهم القارى' ما لساسة الروس وعل الاخص مهم 
البرنس ذو رجاقوف ني ايجاد اللسائس والميل السياسية من 
طول الباع وما ثم عليه من المبارة فيأحوك مثل هذا المتاع 
حيث ان المذكو ركان هد الباب العالي في هذا البلاغ 
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من جبة ومن جَبة أخر ىكان قد اعطى للبا ب العالي مبلةشبرين 
او ثلانة اشبر من الزمان لتسكين الفتنة القائة ليظبر لإدول 
الاوروبة تعلق المكومة الروسية باهداب الس .وعدا ذلك 
فانه ل بقصد من هذه المدة القايلة سوى اكتساب حكومتا 
الصرب والجبل الاسود الوقت لاتمام المعدات الحربية التي لم 
يتوفا لاتمامبا حتى الآن «والا فبومن اعلم الناس بعدم ممكن 
السكومة المهانية من اماد الثورة في هذه المدة القليلة .م 
انه كان دوجس خيفة من اعادة المياه الى مجارها » فتذهب اذ 
ذاك مساتي الروس هباء متثورا والستميل علها حصوًا على 
مآريها وأمانهاء حيث انما رأت فدح الطلل الطارئ على 
ادارة الولايات العمانية وما هي عليه اهلمها من التنابذ والتنافر 
فعلن ان الفرضة سانحة لل المسكلة الشرقية حلا بوافق 
فاتها ومّاصدها اخلفية ٠‏ 


فاحجتبدت كل قواها واظبرت من صروب المبارة 


السياسية مالا تأني باعظم منها ساسة دولة بلذوا من التفئن في 
الميلأقصاهاء وعل كل ال : فان كار اأروس ومقاصدهم 
كانت ظاهرة للعيانولكن ما الفائدة وقد توالى وقوع الاحوال 








0 لفك 
الداعية للأسففي مركز السلطنة المثيانية واتللافة الاسلامية 
بصورة تخدم امالهم » وتوافق كل الموافقة لمحرى سياستهم » 
وتساعدهم على ليل بنيتهم وز بهم ء نناقض كل المناقضة 
لسلامة 0 وتوافق ل الموافقة زوالا ٠‏ 
قلنا قبلا ان واقعة العلياء قد اثرت على ادارة الدولة 
0 اد مهمة رجالما طردت تلك الوكلا ع الني كانت 


دو 


مئكافة أسفير اروس اقياد الى وباتقيادهم اوقعوا الدولة 
في شراك أعداءها وتركوا لمداخلة السفير مجالاواسعاً فيادارتها 
ونصب مكانهم أعاب الجية الوطنية من الوكلاء ٠‏ وللكن 
ما القائدة من هذا كله وذاك العثال الذي تنبسث عنه عوامل 
هذه السكات ا يده عل زمام الامور 2 فللا الدولة 
خالصة من العناء » ولا الملة ذاشّة الهناء » ولا فائدة تنتظر من 
الوكلاء »وك ل ما ششئثو نَْ ششبئون في اجراءة هباء فُّ هباء 

التدابير المفيدة حين نولو زمام الامو ركارسالهم العساكراللازمة 
لاماد الثورات القَائّة في ولايات الروم ايلي وانخاذهم بعض 
التدابير الاحتياطية لرد كل طارية مفاجيء .فاجي' الدولة من 
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جة اضرب ويل الأبنوة ١‏ . ولكن ايها كات غياوة 
عبات اذ كانت بعيدة عن ملافاة الاخطار التى تتبدد 
سلامة الدولة في هذا المين وتترك شاءها بين الشك وبين 2 

حيث ان الدواء الوحيد لاص الدولة مما هي عليه من 
الاضمحلال وازالة المصائب التي ى أصييت مها البلاد الثالة هو 
اجراء الاصلاحات التي بِمَتضيها الزمان وبناء ادارة الدولة على 
أساس متين > ومهذه الؤاسعلة كان ككلم تخليص الدولة دون 
اضاعة قسم كبير من أملا كبا والامكل تشبث بغير الاصلاحات 
عقيم لا عالة : حال ون مواقع الرجال الذين بيدهم الخل 
والعمّد في هذه الاثناء لم تكن مساعدة على قيامم باجراء 
الاصلاحات اللدية اذكانواما قدمنا قد نالوا هذه الوظائف 
بطرق غير مشروعة عند ضرورة الال اثناء واقعة العلياء التي 
أ نينا علها مفصلا ٠‏ 

ولخد الاسبات كانوا لا بأمنون عاب اهل البزاي 
وخافو ن شرهم وكلونان حيأهم حفوفة بالاخطارفيكل وقت 
وزمان عأ يكن ان حصل لهم من الاذى عن يديهم فيوقمون 


انفسهم بالمهالك اذا مم دعواوراء. امرا شي الدولة واللة 








6250 

وبنقذها مما غها عليه من السقوط السريع ٠‏ وكان هذا الهال 
1 باعثا على عدم ثرت وكلاء ذاك العسد في ثىئ ما وقد 
اثر على افمالهم تأثيرا كبيرا وهدم ما بني على وطنيهم من 
0 الا فال ٠‏ وقد اضطروا عل 1 تطبيق افكارهم 
اسان وأغذا أء لما كه م من 3 ف 000 
الشرشة ة النيكا نوا بصو روم لاس وطهم ٠‏ 

وهكذا حرمت الدولة والملة من الانتفاع من مزاياهم 
واكدارم ع ى كلت امارات اخوف والوجل دو على محياهم 
كلا تشثوا ف ص من الامور ٠‏ وعدا ذلك فان 0 
الادوال ف العاصة بعك واقعة القزاء كاك من كبر العوامل 
على حصول التنافر والتنايذ بين السلطان من جبة ووكلاء الدولة 


والاهالي من جبة اخرى حىق اصحوا متاق فور دام » 


1 3 قائم ان افكار الاهالي ضد السلطان كانت تزداد 
0 عن بوم حتى اغذت كل 2 لا يصعب على كل ناظر 
لبت انظر ال نا التمقق من قرب حدوث اص ذي نال ٠1‏ 

وكانت المطيو عات في اواخر عهد السلطان عبّد العن ر 
على ما قدمنا من التضبيق والمراقبة ٠‏ وقد دام هذا الال حتى 
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وقوع الواقءةالمعلومة ( واقعة العلياء ) ولكن المطبوعات العهانية 
اك قلي يعد هده الواقعة وخفعت 0 المراقبين 6 


بالنسبة الى الماضي 
ولو ان احكام نظامنامة المطبوعات كانت تظبر صولها 
على المرائد في هذا الزمان ايضاً ولكنها لم تكن كانت عليه 
قبل الواقعة من الافراط في التضبيق ٠‏ وخلاصة الول : ان 
موم اهالي الاستانة اخذت تتنفس هواء غير المواء الذي 
كنت امن قير وكان أحاب ازاك وامظليومات 
واثقون من معاضدة بعض ذوي ال والعقد من رجال الدولة 
مم وأذاكانوا لاخافون شر السراىولا : باون سماو 2 ا 
وبناء عليه كانت المطبوعات ي ذاك اسلين لذ رام | 
على أحوال الدولة حر بة خي رخ خامة م اقبة مس اقب اوعاب 
معاقب كانت لاتدغر وسمافي التقاد الاحوال المباضرة' 
والماضية ونح خطة الحكومة 0 حو الاسوال الات 
على عدم لماقة اولياء الالمطور للنا ناصب الفِي لني بشغلوما 
وكأن بين مطبوعات الأمبتانة فى هذا الدور الذي .مين 


في تعداد وقائمه جريدة ( بصيرت) و(عبرت ) وغيرها .ن 
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المرائد المهمة وعدا ذلك فمدكان يصدر فا جرائد هزلية 
كريدة ( جايلاق ) و (ديورهن) وما شا كلبما وكانت 
مندرجاتهما على جانب عظيم من اللطافة وكان أصعاب الاقلام 
يظبرون أفكارهم بصورة هزل لطيف مملوء بالمعاني والالناز. 

ولمذه الاضات كان اقبال الاهالي علييها عظماً حى | 
الاتزل في مفكرة لذان الى .الآن وغها من اشهر 

واروج حرابم ذاك الزنان 

وعلى كل حال : فان مطبوعات ذاك الدور قد اخذت 
موقماً ممتازً وكانت على جانب عظيم من الاهبية نظرا لتأثيرها 
على الرأي العام وقف اليل ججميع اصعاب المية الوطنية من ذوي 
الاقتدار والاهلية بظبرون ما تكنه صدورهم من الفيظ 
نذ زمن قدي الى الآآن. حتى صارت الإرائد سحا الشكايات 
يظبر عليه كل مشتك مصمته “تحس على دولته ٠‏ فكانوا ظبروث 
باجل بان شدة تأثرهم ما ناب وطنهم من المضائبٍ وما هي 
عليه دولهم م 2 رن الاحوال الداعية للانى والااسف وأعلدم 
استتكافهم ء ن اقته] 1 اي مخاطرة شتفي اشتحامها الاك 
هذه المساوي اقلم ولو اقتضت الخالة لفداء ارواحهم 








(1:؟) 


ونضحجية امو الهم 7 عيالهم ٠‏ وكانوا لست لون شدة اللسان عند 


اظهار العداوة الى الوكلاء الساشة وعلل الاخص مهم #ودنديم 
باشا حيث كانوا نزلون عليه اللمنات كالوايل الحاطل وقد صار 
تمداد افمال هذه الشركة (تمود ندم واهل السراي ) وما 
اضرت به الدولة كنز لاشنى ورأس مال كبير لتأويل الاهالي 
وعلى الاخص فان اختلاط الباب العالي سفارة الزروس 1 
حداث الخاض والعام من تصارى واسلام» ؤولونما ما شاو 

00 م الايام 

وقد دام الخال علىهذا المنوال مدة طوبلة وكانت حيثية 
ملك الزمان وموقعه في تزازل دام ٠‏ كلا ازداد المياج عند اهالي 
الامنتانة من 'اصاغرو اعأظٍ ٠‏ ولوان المطبو انك رض 
توص جلالة السلطان مباشرة ولكن اجميعكانوا يعلون ان 
أأحجة تعريض الطرائد بادارة مود نديم باشا عائدة على الذات 
الشاهانية ٠‏ فالاهالي يمتقدون ان القسم الكلي من المساوي 
الني مت عن ادارة هذا الوزيراتما حصات برضاء الس لان 
ان لم تكن بأصره. وعلى الاخص فانم كانوا يلون مداخلة 
( الوالدة سلطان ) بالامو ر السيئة التي تعود على الدولة بالويل 
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والكراتة: وإذاكانوا لاساكنون احدا من أهل السر اي لياه 
كانوا اورجالا ولم يتركوا كلة الا قالوها نحتهم ٠.0!‏ 
كانت مركز الخلافة الاسلامية والساطنة العمانية بعد 
واقعة العلماء على هذا المال 
0 استيقظ السلطان ( ولو ذه الفترة ) من غفلته » 


واستفاق من سيأنه 6 وسار عل طر بق معقول في جم حر كانه ( 
لام عله تاكق الاس نظا لما حيلوا عليه اذراد الاعة 


المْمانية من الشغف الزاد نسلاطيهم » وما هو منبث من 


الصداقة الآكيدة فى اماق روحهم ٠‏ ولكن كان اطال عل 
عكس ذلك ٠‏ حيث ان السلطان عبد المزيزم بقدر حرج 
امركز حن قدره بعد واقعة العماءوم يظبر ثرا من المقدرة على 
اختيار طريق يؤدي به الى انقاذ نفسه مما حيطه من المبالك 
والأخطار هل 0 زمانه في الميالات الباطلةوالتصورات 
المقيمة ول بلتبه من احدى الوقائع الكثير ة الني كانت تفع 
في كل أن بلكان دائى الاشتغال في ما مخطر عل عله من 
التصورات الفاسدة التي لا شم عنها سوى الاضرار » وتوادي 


حيانه ولي الى الدمار ٠‏ و 0 8 أخلاقه وض 
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في ابان هذا الاضطراب بل كان يعامل الصدر الاعتم وشح 


الاسلامبفتور زائد .حيث قد عدهلهمن ألد الاعداء» وزادفي 
خابر اتهمم مود نديم نأشا واللترال اغثاترى أحبازةالتدماء ٠‏ 
ون السثانا بؤمل دوام الحال» مدة طويلة على هذا المنوال» 
اذ الطفرة محال ٠‏ جميع الموفةيات الني حصلت عد بذل كل 
هذه المساعي حتى الان » قابلة للزوال بارادة من الساطان ٠‏ 

وعلى اخصوص فان أطوار السلطان عبد العزيز وحركاته 
الني عبت هذه الواقعة كانت ندل أكثر الوكلاء على انهم 
لحرن طط قو ولذا واوا ضرورة ‏ انهاء هذه الاحوال 
الني هى: مثقلة كاهل الطرفين ( السلطان » والوكلاء ) على أي 


وحهة من الوحوه وشدة الاحتياج ا قطعية ل 
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| جف خلم السلطان عبد المزيز دم 


بعض الماوظات على كيفية خلع السلطان عبد العزيز قد 
الع بالقوة العسكرية د سلمان باشا ورديف باشا - امتناع شخ 
الاسلام وا اصدر الاعظمعن المدا خلةفي الخلعوه موافقهما أخراً برضاءها- 
أحمد باشا القيصيري واد حال الا ون اواك العلفان عد 
المزير : والكترال اعتاسف ٠‏ وحموذ ندم باش لبلة الخلع - وصول 
سامان باشا الى المدرسة الحرية: و الخطية التي ألقاها 00 ّّ 
زيحت تلامدة المدرسة ارية عل ميراي الشكطاش - وصول 
حسين عوتي باشا وتشنات الخلع دذول سامان باشا ل دار 
السلطان مراد - امتناع السلطان هراد عن الخروج من القصر - 
احوال السلطان عد العزيز ء 

لا مشاحة في ان مسألة خلع اك لطان عبد العزيزهي من 
أهم وات العصر الأخير حالةكون أصعاب اليد الطولى في هذه 
المسالة الآ ني تشغل أهم ضائف أسفا رالتارجخ العماني تقار جال 


قد انطروا عل ستر بعض الوقائع التى كانت سيب في ظبور 
هذه الفاجعة عل 0 1 م ب المييب المورن وأكتفوا 


اظبار مض المواة اللازئة إن اشترك مسي فى لخيض هذا 
الفصل من الرجال 8 ولذا رق ان عض ا ل الواقعة 
لا تزال مسنترة حت ذيل اخلناء ارتم عن قرب هذه اللادنة 
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من زمائنا ووجود بعض الذذن شبدوها باعيتهم واشتركرا فها 
اسم كل قسن الطياة . ولا زالت تفرعات هذه القاجمة 
المعلومة <تى الاان في عام الغياهس والظنون تورث المؤرخين 
والكتاب مث ت عظية وقف أماء مم حر عثرة في في سبل 
طبار ا اسان مسا وان" را 

فل دوابة | *] ان مدحت باشا وحسين عوني باشا قد 
1 | باعينهم ما هي عليه الاهالي من البغض الشديد للسكومة 
العزيزية بوم قيام طلبة العم بالمظاهة المعلومة جمعوا بعض 


افراد النصارى الذين اشتهروا بين أبناء ملنهم حميتهم الوطنية | 


وحبهم للدولة العليية وتشبثوا في وضع مسألة الع موضع 
الفعل :واسطة جمعية ننث من مسلين لين واروامٍ وأرمن ا 
لوس الرواء يي كدرل ا م اجتقعوا قملا و علا ونامروا على الللع 
م ام في اناس من شور 1 والتخبوا 
جامع تور عمانية ( الذي هوا 7 ثر الموامع ازشسافاً فق كل 


وقت ) للجمعية 5 وانفموا على ان بزحفوا | بعد صلاة اجمعة 


['] هذه الرواية منقولة عن اسان رحال يوئق باقواهم 


راجم أثر :اونما 06 .17 .1دمه .17 .1030 
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على الباب العالي ويطلبون من السلطان اصدارارادة نتضمن 
الاصلاحات المدية وانه اذا ل جب طلبهم هذا شعلون م 
كانت تفعل الاتكشارية من خلع السلطان الماضر واعلان 
جلوس السلطان مراد الذي هو الوارث الشرعي لعرش ال 
نان . فى لا نكر على الرواة روايتهم هذه ولا نصدقها 
على علاتها بل اننا تقول ان من الحتلى حصول مذاكرة على 
اظبار فكرة الللع ايز الفعل بينوم وربماكانت أقرب للعقيقة 

من الروابات الاخرى ٠‏ 
اما مسألة رضاء الاهالي وموافقتهم على خلم السلطان فيا 
لانصدقه ولا توافق عله د حت مد ابت أتمارب العديدة 
استصالة ارضاء الاهالي وسوقهم بالمين اللين على مسألة كبذه 


ص أمنع من عتّاب المو دل ريما اظهروا استياءهم منها 
ثانا : ان الواسطة الوحيدة والنقطة المهمة في حصول 


متآمىبن على ما ببتذونه ه يكم الاسرار وحيث ان حافظة 
المموم على امرض ربمن انحال كان لا يد لارجال الذبن قتضي 
كم السرعلمم من معرفته ووفوفهم على كنهه مهما حاول 
امتامرون مرن اخفاءه ٠‏ ووقوع أقل هفوة منهم في هذا 
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لبان تكن ما الخال وسوء الال وبوقع حياة رجال 
اكتيرة ف أشنت الاخطارء وتكون العاقبة عليهم * دولا 

57 | : ان مداخلة النصارى من د اله القانة ف الامس 
واشتراكهم في املع لا خاو من الفائدة على كل حال ولكنبا 
ترك غالاً قبل والقال» ين الأهالى عند حدوث ما يحتمل 
حدونه عتب الواقعة من الاضتارات وتكون لفرقة المعارضا 
لعد الخلع ري تذرعون بها لاقامة معالم الاختلال: و بناء عليه 
تقول انه ربما كانت هذه الاسباب من أكبر العوامل على عدم 
حصول ا للع بواسطة ابجمعية العمومية التي تقرر انمتادها في 
جوار جامع ( ورعمانة ) واضطرتهم على احداث الانقلاب 


بواسطة الوكلاء والمساكر حيث ان الذين دبروا مسئلة الملع 


قد رأوا امهم يصونون بهذه الواسطة حياتهم مما بطراً عليها من 


الاخطار ويكونون في حرز العسكر المر بز فيدافعون علهم » 
اذا اقتضت اللة وبردون غارة كل غار عليم-م » وبتحصلون 
على مقصدم باسرع ما يمكن من الزمان ٠‏ ومكنون من ازالة 
المساوي التي ' خيل عدوم عند وقوع مثل هذه الواقعة 

وعلى الاخص فان قليل من اصراء العسكر بة من يلم 
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حقَيقة الامس وني افراد هذه الدّوة الي يجبد رجالما في 
حصول المتصد امتثالاً لاوا رؤساءم لا يعلون ما شعاونه 
شع بلكانوا دائين على تنفيذ اواص اعراءثم وسيعلون ما فعلوا 
بعد انتتل اما متاح اعم الهم ويرون بأعنهم ذاك الاتقلاب 
العظيم ٠‏ وعل كل خال فان كله الخلع قد شرر راحدا ها بالقوة 
0 نمم ارلا ل دي نوم أهل السراي 
واغة الثم كنا أب الوقت ا كد اعضا و جمعية ة العلياءكتت 
0 والاخلاص وارسلوها ل راي وحلفوا | لاهلها أعنم 
الامان» انهم لا رفون عن موالامهم مدى الازمان 55 
التعيدمن هذاه ا عل كلها وى درالرداد فى أعينهم وتحو ل 


انلظارهم ال عمة لخر فى يدر المدبرون أمورهم امنين 


جانب كل طارى* خاني يطراً من جهتهم «فاشيم حوادث كثيرة 
متنوعة لتثنظر الاهالي ما تولده الليالي فهاجت الافكار وعقها . 
حصول ذاك المقصد العالي ! 

ولو إنمسكلة الملم والانتقلا تكانتا ءن له افكار مد حت 
با العانة راف نان - عن شغ المتواصل 6 ان سوق الاعالي 
الى هذه اله ة كانت اية تداس المشار اليه الصانه : ا 


ل 








قم 
مداخلة حسين عوني باشا في الامس واشتراكه بالملع كان اعظلم 
عامل عل سبولة حصول التصد لمساغدة موه :عل ان يكون | 
صاحن -الطول والطول في هذه الفاجعة ٠‏ حيث كان ناظر | 


إلى ربة وجميع اصراء السكرة ' نحت ادارته هذا عداء 


عن حت 


كواب الجبة الوطنية وذوي الكفاءة في الامور السكر ةل 
وشغفهم 53 عا ,كاد يكون عبادة والقيادهم 
الاعى وزد عل ذلك ان جيع الذن يشغلون اهم النقاط في 
الاستانة كانوا من نشأوا عمل عهده وترقوا في ظله ولذا كانوا 


ال أواص ه القياد 


تنفيذه أرواحهم 
وعدا هذا وذاك فان المشاراليه كانم قدمنا عاك بدقائق 
الور السكرءة ولفقا على كنيياء وقد وضع أصول الانتظام 
والطاعة ين الضا كرو نظ المعسكرات احسدن تنظيمك اسّال 
جميع امراء عسكرية 1 الميد حود وادر ر موقا قار ون 
رجال المعسكرات وزرع بذورمحبته في قلومهم واحرز عندهم 
من النفوذ والاعتبار مالا حرزه احد غيره من قبل ومن 


بعك 0 هذا فان القيقة الول دراء فا شي : ان 
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حسين عوني داشا مهما كان مو قنه كيرا ومي] عقت درجته في‎ 
اعين العالم فلا بدله من ممينعلى اتيان امر عظيم كم الساطان‎ 
وانه في غابة الاحتياج جح الى المعاونة المادءة والاديية من بعض‎ 
ولذااكان يعلم وجوب اسكالة بعض اءراء العسكر‎ ٠ الامراء‎ 
000 ذوي المكانة العالية عند رجال العالم المسكري في‎ 
ومشاركهم له في الملع ولا شلك ان اول هؤلاء الامراء‎ 
واشبرهم هو: : سلوان باشأ ناظر المدرسة المر نية فى الاستانة‎ 
عبما قبل فى حمّه .فانه كان فاشَاً على ججيع الامراء الذين‎ 
اقدرالناس‎ ٠ ل ذاك المين فضليم وعليم 0 من‎ 
على الفاء خدمات'عظية لدولته وملته‎ 
تربى المشار اليه في المدارس العسكرية وتخرجفيبأ ورق‎ 
- كيف لا‎ ٠ فى الوظاكك حتى وصل هذه الدرجة بلياقةواستحماق‎ 
وهواهل للترق لادشتبه فى اهليته اثنان» فطر على النشاط وفرط‎ 


الذكاء واحرز قصب السبق بين الاقران» ونبخ فى جميع الفنون 
ل ليا الامده مدرستة وفرة قى عم التار لخ حتى عد 
هرودوت ذاك الزمان 

ولا زالت آثاره ومؤلفاته المدية المتزوكة محافظة على 
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وقبيكان حابرا للكالات المعنوبة وواققاً على‎ ٠ اغميتها حتى الا ن‎ 
كنه العلوم العصر بة خبيرا بالفنون اللديشة لكر بية. ريصعب‎ 
عليه ادراك الاسباب الْميقية فى سوء ادارة الدولة اتى نئأت‎ 
عنبا تلك السيثات التي اقلت كأهل الدولة منذ قرون : فاحتيد‎ 
٠ ككل قواه لازالتها ووضع الاصضلاحات موضع الفعل والنطبيق‎ 
والمصيبة المؤلمة التي نانته بعد محارءة الروس لأ كبر شاهد على‎ 
5 ما قدمئا من المقائق الكثير‎ 
حيث كان للشار اليه حيقذ اعداء كثيرة م بو جد للان‎ 
بش عدار الالناء وهؤلاء لانأون مدا فى تلاق‎ 
الاكاذب ولا #تنبون اسناد المفتريات للشار اليه لينتقنون‎ 
مئه ولو بعد وفاته‎ 
أن لاشكر ينض التقائض دف ااركات السكرش‎ 
التي سندوما اليه ولكننا لانصدق ان مصدته'المعاومة كانت‎ 


باشعة عن هده النقائص بل ربماكان تفرده بين اقرانه بالذكاء 


فصول تلك الفاجعة- فاجءةعبدالمز بز هو السبب الوحيد 


في ذهاءه ضية امال اهل السراي الفاسدة 


جو سب سس عو بسب سم سب بن جو واسيب 1 


ا سيو يمسو يس لح سو لوجي ومسب 1 


مسح م ع سا ا ميد ل ل لم | 
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وكان حسين عون باشا متمد عليهكثيرا لا عرف عننه 


من الصدق والامانة و نرى حاحة لتشوقه عل الأشتراك ف 
مسكلة الخلع ٠‏ حىيث كان برى بعيئة سوء الادارة فيتفعل منبا 
شأنكل حت لوطنه غيو عل مصامحامته ٠.‏ ويعلم سه الاحتياج 
لاقَاف هذه المظالح والمغارم عند حدها الحدود 

والذي اعان ناظر الحربية على هذا الا من الرجال 
هو رديف ا رس حلس الشو اف الع ىف الاستانة 
وهو لاقل عن سليان نأا كقادة وانتعدادا وذ6ء فتد 
اثبت اهليته في جميع ما تقار من الوظائك المسكربة وارئق 
الى هذا المنصب يحق واستحقاق ٠‏ ومع هذا فز يكن ذيحية 

7 0 

وطنية او مجحب كير امته ف وهوالفرق شة ون سلوان باشا- 
والوقوعات: المتوالية > اوتكين اللؤرهين هنا الام شك 
لابق معكه اقل كك وارميات ٠‏ 

اذكان رديف شا محبأ لمنفعته الذائية شغوف عصالله 
التخخصية لا شكر الا فها يمود عليه بالفائدة ولو كان من 
وراءة خرات الدولة والامة 5 نتدانى الى اخد الرشوة وخلاصة 
الثول اله كان علا الأخلاق اللاية لا تمه شي نما . 
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ونحن مع عدم انكارنا اشتراكه في مسئلة املع وكبر 
مسئولية الوظيفة التي اخذها على عاتقه نقول اننا لو عطن هذا 
الام على نفوذ حسين عوني باشا لكان اقرب للمّيية ما لو 
عطف على حميته الوطئية ٠‏ وهذان الرجلانكانا اكير مساعد 


عسان عوني شا الوم وقوع الواقعة ٠‏ حنث أل المشار اليه 
قد اعطاها التعلمات اللازمة وعين لما الحطة التى سيسسيران 
علها ٠‏ ودلائل الاحوال تدل دلالة واضعة على عدم افشاءهها 
هذا الام الى الاسراء العسكر به حتى قرب وفوع الانقلاب 


اي قبل حصوله بوم أو ومين اذ يكن من داع بدعوه| 
لافشاءه ٠فالذين‏ بيدم امل والعقد من الامراء المسكريين 
مكنم ان يزحفوا ا الموجو ده نحت قيادهم الل اعليات 
المفصودة وضبط النقاط المطلوبة بغير ان بعلوا احدا عن 
قصدم . 

فبعد أن امن ألما م ون جانب المسكر واسعالوا تحومم 
رؤساءم ٠‏ توسلوا ني ابجاد الوسال الاخرى لتسبيل سبل 
حصول الاشقلاب ٠.واول‏ 55 :: كان بحب عليم أخراءة 


هو ادخال مد رشدي اشا » وخير الله افندي اللذان توليا 
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أمور الصدارة وباب المشئؤذة الاسلامية بعد قيام طلبة العم 


ضمن المتاعس بن ٠‏ 
اما رشدي شا المترجم: فتّد كان لين المريكة عديم 
الاعتداد بنفسه بمج على الدوام منيج سائر الوزراء رتم 
عن تعلته باهداب الاصول القدعة » غذب يحو اضماب 
1 3 امن الوزراء قوي ال أي الثاقف والمكر الصائبءلعدم . 
باه وسار كه لكا جدود فشغفه الزائد بالوطن وحبسه 
0 ودولتة اشررمن نار عل ع 0 انه كان وزيرا 5 
ف 1 عله يرن قلطم عن عمق عدءكناته وأغليتة 
ويصغى لقوله وتصاضه وأن مواجبة من ثبت لدبه لؤمه 
وخيانته. وهو السب الوحيد لحافظته على حيثية مقامه ٠‏ ومع 
هذا قتدكان خروما من الاوضات والزانا الى حت أن بحل 
ميا رجل مثله تشفل اعل منمب في المكومة لاستتصال شأفة 
العاوى الي حت البلاد ودشا عنبا ضبق العد 
والادلة القطعية على كيفية اقناعه على الاشتراك في هذه 
المادية مفعودة فعلى رواءة وهي أقر” نما للعقل ‏ انه أ 
ن المداخلة. 1 اول باك كنات نكن رض أخيرا” 
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ودخل 0 المتا 3 بعك ان هدده مدحت باشأ اول 


واوعده حسين عوني باشا ثانا ٠‏ 

ومبما كانت درجة لزوم اشتراك الصدر الاعظم في هذا 
الانقلاب فان اشتراك 6 0 واعطاءه الفتوى .هذا 
| لشانومساعد همادا وأدسا لام 0 نما والزم» لظا رالتقدم وظيفته 
على جميسع وظائف المتاصرين في مسئلة كسئاة الملم هي في 
افصى درحات الا شكال ٠‏ حيثك قد حرت العادة منذ القدم 
في اخذ الفتوى من شح الادلام لكي يظبر للعالم وجه 
مشروعية الانقلاب ٠‏ 

اما كيه اشترلك شم الاسلام خير الله افندي ني هذه 
لأسئلة ودخوله في عداد المت صين فنو ردها هبنا على علاتما 
كا نقلبا لاحد اكحاءه وهى : 

كان ذات ل على الوكلاء الذي انعد عنس توليته 
مخضت الشئزة الاسلامنة فعد ختا ا أحذهة 
مدحت باشا وعرزله عن بق الوكلاء وقص 01 القضة وسكله !! 
أنه فيها فداخله الشك بادى بدء وخاص قلبه اللوف الشديد 
من هذا الامى ولكن مدحتباشا اخذ بورد له الادلة على 
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شدة اللزوم والاحتياج الى الانتقلاب وشبت له ما حاق الدولة 
0 الالال السسر؟ 

حراء سوء افءال السلطان عيد ا كان م 0 


من لا.مكرون مشر وعية اسقاط السلطان عيد العزيز عن 


سر والسلطنة المثمانية والخلافةالاسلامية وجواز خامه لم يتآخر 


عن تصديق كل ما فاه به مدحت باشأ ولكنة أظير له ككرة 


العقبات التي قف فى سبيل الخلع وصعوبة ازالها ٠‏ ونا غم 
عنها من الاضرار البليغة دودو ل الموفقيةوربما كانت 
القاضية على حياة عع الما اصن ٠‏ اا بالعدول عن 
فك ١‏ لان رات عدم ركلامه على أفكار مدحت ناشأ 
وشكدة تملقه باهداب الانقلاب طلل منه ان عبله مدة من 
ازمن ريا كر في الامى ويتبصر عواقبه أو تأخيره الى 
100 رهن اكلام رذع كل مها ال 
مكانه » 

وعد هذه الحادنة ببضع أنام اجقع , به حمد رشدي باشا 
الصدر الاعظم وحسين عوني باشا ناظر المربية فى اباب العالي 
وفاتحاه بالمسألة ذاتها وطلبا منه جواباً قطياً هذا الشأن ولكنه 
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ووقع في حيص نيص ولم مسر على اعطاءهها قولاً هايا . 
وقبل وفوع الواقعة بومين قصد سلهان ناشا مزله وبعد 
ان الدولا ف غرفة من غرف المنزل أبلنه سلام هيئة الوكلاء 
ول 0 0 00 عام 
0 حيز 0 0 107 وددون اضاعة دقيئة م لقان 
فاعترض عليه و راد در املع ل اخرعة فقاطعه الى اشاشوله 


7 لقد مفى انا الاستاذ ما مضى » وستقع الواقمة اليومأوغدا» 


فلا تضيع الوقت سدى » ونتركنا عرينة لاننقام العدا ءفني هذه 
0 بين بديك أو احا » وعليك اتكالناء فلا تين فيك 
امالناء) 
فلا أن مكلامه عرف شم | الاسلامحقيقة الما يا 
من الاخطار ؛ فاضطر الى ومْم ختقه على المضبطة الني قد أ 
اليه وبعد بومين صدرت م 00 لمشجزة تلك النتوة ابي 
نتظرها الاق بشارغ الصبر ٠‏ 
وعكذا اشتركت الشطة الاسلامية صاحبة اككمس الأعني | | 
مسابل الاتقلاب التىكانت تحد ثدابخل للك الحروسة من قديم ا 





: سسا اا 
ا الزمن في المألة و بق من خطر لخدي حدوبه من ل 
ا ا هذاكله فان همة لجال الذين ذكرناهم قبلا م 
عظ ع 0 كت عليه وظامم من الاهمية لا بد بد لهم من 
مراجعة بعضص الذين د ثى من معارضتهم أووضعوم العقيات 
في سبيل المسالة أده ضرق عداد المتا عر بن لعظيم أهيتهم 
بين 0 الدولة ا 0 الفعة هوءلاشك أ 4 
اشا القيصري ناغار الصرية ٠‏ حيث ان المشار اليه قد شرد 
بين انا ا الة الرأي فالقى فى قلومم 
حمته وسطء عليهم ظا ظل نفوذه » واسمالهم و وخلاصة ٠‏ 
الول انه كان الفرد الوحيد بيهم وله الكلمة النافذة فى كل 
مر ع 
وقد كان كشيرة من الوزراء الحبين لدولهم ووطهم 
١‏ يعارض أشد المعأ رضة لورى الاحوال ف دور ااسئات حى 
كان هنا لسهأم شفير اأروس واعزالة دن ٠‏ خشرات ل راي 
5 فنق من الاستانة عر كين بدون ذن جنأه اومنكر انأه دكن 
ى لف انار عل وفك الابعأ دءرة ثألثة لما ينه وبين مود 


ديم ناهأ من التنافر والتنايذ ٠.‏ وي السببت الوحيد ف دذوله 
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وذ وجد غير مؤلاء كثيراً من الرجال الذين اشتركوا ىق 


ل أل أله الملم ولك يتعذر معرقهم لنستر أ كثرهم بعدالوقعة خفة ا 

ان تخذها أعذاء 3 7 ن حشرات ال راي جه :لتقام مم 
واسكن من الاق الواضحة ان سعد الله باشا الذي كان 

باشكاتيا للاين الحنابوني على عهد السلطان مرادالخامسى والتدر 


احين كان قار الدولة فى فيا حشر ااناجة من مدا هااالى 


منتهاها ومثل اللفصل الهم متهأ 

كانت احوال الوكلاء فى اواخر عيد ساطيةالباطان عد 
المزيزفى هذا المركز ٠‏ فالرجال الذين يشغلو ن أعلا النامدن 
قد قر قرارهم على خلع خليفة زمانهم وانخذوا التداير اللازمة 


عبارة خارقة 20 وس أقوا اطللق الى هذا اللا تقلاب العظيم : 


بواسطة مطبوعات ذاك العبد التيكان لها من ار بةمالاقاس 
معبا حرءة المطبوعات العمانية فى زماننا هذا ولوانها لا تعد 
شع يجان حرية المطبوعات الاجنبية 

ولا نسل عن احوال الاستانة في هذه الفترة فان هياج 
الاهالي بلغ حد الافراط فالناظر الهالا برى فا الاكل غارق 


١ 
| 
| 
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فى محر التمكن 0 واضاعل غده ف الحير 

وقد اخد اهالي الادتانة د ناحيون في الأمور الى كانت 
مهولة حتى مده ااجاعة وذاولك الالدن فسكلة وضع القانون 
اماج وبي مدحت باشا وحزب تركيا النتاة لتطبيقه على 
ادارة الدولة ٠‏ فاذهل هذا لاتقلاب التماني الذي حدث في 
سناء دولتنا عول العالم وتنشتنت افكارهم ند الاك با 
واحد وهو عدم دوام هذا المال مندة طويلة من الزمان 

1 لا اه نا واي مركن 
كانت افكاره ؟ تقول وقولنا الحق اله بك ن عندّه ص عن 
هذه الامور وم ' لسعم عنمأ ا ١‏ نل كان ا بما لدبه من 
وبائط الثير ولاس مشتغلاً فا عن ادارة الدولة والملاك.ولا ‏ 


مل :اتلك السب السوذاء المتابده في سماء نحوسه ستمطر عليه 
من غضيها مطراً كالسيل » تجمل نهارهكالليل » وتقاب عالي 
سعفه اسفله 


والرحال الذين نفروا من سنوء بأو ووم شر رذة واخلاقه 


يحاصر ون قصره و حيطونه لسور من دبك ٠!‏ كين 
باعبد العزيز ؛ اين عيناك تنظر هذه الا<وال ؟ ؛ وابن أصعاك 
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لعتنفون عنك وطأة هذه الاهوأل ؛ ابن الرجال الذين نالوا 
محبتك وافدوا الملة والدولة:وراء سعادتهم؛ اينهم ؟ ابن مود ندم 
باشا وجناب السفير اغناتيف ؟ لماذا رما د إعلى اعمّامهما 
حين ترات الفئن ٠‏ وتْركا صاحهما في شبد ان . ؛ أما 
ءا أندم باشا؛: فكان في هذه ألليلة كا هي عادته' 53 
حوله الليان 5 يعافر واياهم نت الن « لسقونه ولتي » 


تداعيونه 0" ونشنف لجس عوده اذائهم ا 
بحر < حستهم وام 

اما جناب ل : فقّد كان 2 0 المواسيين 4 
يلعب مع الك زئجى 2( والموسيو وووفسن سقيرا الي) 
واليونان بالورق غير عالم بما سحدث في خر ذاك اليوم من 
الانقلات العظيم 

وكان هذا الحال بدل دلالة واضحة على مز اعوا نالسلطان 
عبد العزيز وغفلهم 62 والياه الما صن وشظهم 6 اذ كانوا 
ترون حلول الوقت الذي سيةضون فيه القُضاء المبرم على 
الاستبداد والمستيدن . 











0 
اما السلطان الذي لاعل له عما دبرته له بد المقادير قد 
دعي حسين ناشا الى السراي لأأمرمن الامورء فاتحل هذا 
عذراً وامتنع عن الاضور » ولكن هذه الدعوة خابلت خميره 
فظن نهر الؤاغرة قدا كتف ارسل رمال لكل جمة في 
لستنشهون له امير واحد حينئذ حزب المتام بن على المبادرة 
ملم السلطان في هذه الليلة 


وحكنا) رقم الستار عن اول فصل من فصول هده 


كانت ليلة الاثنين ساعة ليالي شبر جماد الاول -نة 
سو؟ ١‏ ه ليلة ظلام حالك » فالسماء بطل المطر بدل الدموع 
اسفة على هذه الاحوال» والريج يمصف من البوغاز فيقيم التمر 
وشعده » ونتلاطم امواجه نشاطئه »“فتستر اصوات ملاطتها 
ضوضاء الاهالي فم السكون : 

و بظهر في ذاك اليوم وتلك اللملة امارة دل على قرب 
حدوث واقمة تارمخية في دقر علوله شه ء كل الكتاب 
والمؤرخين ؛.وتكون رأس مال كبير الحررن ٠‏ فالسكون 
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العنيق ستول عل جوار شكطاش ؛. واليزاي مشيكولة 
"كعادتما بما لذ لسكانها وطاب؛من انواع الهو والطربءوالنقاط 
المسكرية امجاورة لسسراي لا عل لها : مايا .لمان من 

اب ولا : شي شو ء خلاف المعتاد ظاهر بدل على شعور الحلق 
لاتقلاب ٠‏ ولكن من دقن النظ ركان يرى قبل زوال الثبمس 
ثلاث مدرعات حرية » مملوءة بعسأكر من سورءة » منهيئة 
للزح على :المبل الاسود ء تأدبف كل من هدد السلام 
واوعد » راسية في عرض الحر » تأنظر من رؤساءها الام » 
سد غيان الس ليل سارت الموبناء داخل البوغاز توم 
العالم مها ذاهبة الى الحل المقصود » ولم تقرب من السرايحتى 
القت رواسها واستقر بها النوئ» ولسان حالما بقول ان ليشي' 
هبنا اننظره. ما انمكان لابرى في النشلاقات المطلةعلى السراى 
شا جل نظر الناظر اليه » وتلامذة المدرسة المربية خرجوا 
للتفنتيش بعد طعام المشاء ونادوا ثلا « بادشام جوق يا » 
اي ه فليعش مانا لم » وانصرفوا بعدئدذ ٠‏ وني الساعة 
الثالثة بمد الزوالصفر صغيرالنوم 1ه سير ولخد 
لون قراسة التلامذة من الضباط شون ذهااً واببا 
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كنادتيم أ 
فا ازفت البتاغةا اكامسة ينه الزوال حى شؤهد غرية 


مقبلة من جهة ( البك اوغلي ) وقفت امام باب المدرسة 
وخرج مم | رجل طونل العامة ٠‏ فاستل الباب ودخل » غير 
هياب ولا وجلءو عد ان رد السلام إل المسكرالمصطفةامامه 
مبيئة طانور دخل غرفة ناظر المدرسة مستصراً معه ضابطان 
خرجا لاستقباله فلم رداءه وعرف حيئذ ان هذا الضيف 
الذي حضرعل غير ميعاد هو سلمانناشا ناظر المدرسةارببة٠‏ 
بالج 2ن زعا العباط اشارة ططريوا مسرت واكك 
هو بفتكر بعد خروجهم واطال بالتفكر ولم تمضي عشر دقائق 
تى عاد احد الضابطين الذي نكانا مع الياشا ودخل الغرفة وقال 
ركل الام بامولاى ) وهذا الرجل هو احمد بك احد ١‏ 
اعراء الددة المرنة. 
وبناء على اشارة الباشا نتم شق البات ودخل خسةعشر 
ضاظا تقر ونبلدوا عل الترتي تك ام الناا وغلق آخر دن 


1 | دافده اادردة لطر همده مقولة عن لان رعل كن 


بمعية سلمان باشأ وشاهدها ' لعن نه ولا , بزال حدق الآن ْ :رزق 
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دخل منهم اليا ب وكان هذا الاخير هو احمد بك در 


فنظر 1 الباشا نظا نظرة عدقق فاذا 0 مدجحون 
بالإاسية لاسون ملاسيمكاً: م مستعدول م ٠‏ فاصر و 


اذن البعض مهم همسا وكا م الآخرون»وقام اخير” نهم خطبيا 
وفاه بطلاقة لسان ين العقول مازح اقواله با كان رج من 
ظ صميم فؤاده من الشكوىءشارحاً لحم ما عم البلاد من البلوى . 
قئئلاً : « ايها الرفقاء ٠٠.٠:‏ ان الدولة والملة يطلبان متكي في 
كذ اللبهة وملكة قية ومتدسية : كاذا استككتم عن اداء 
هذه الوظيفة الني يمتظرام! شروغ الصبر من سواعد فنك 
فدولتنا ستنقرض » وماتنا ستضععل » ترون اعداءنا الحارجية 
ظهرت م نكل صوب وحدب » ولو ان ردغوم. بعنابة الله 
وظل حيتي . ن اسبل الامور علينا» ولكن ماذا. نفعل مع 
من مم بين ظهراشا من الاغداء. :وما عكتنا أن نمثل ١‏ +:. 
سلطاننا سل زمام 0 دولتنا اروس الذين م الد اعداءنا» 
اغتانيت قد سار الانتانة فال لا بريد »كان لنا ا كر 
لسيى الباب العالي » ولكنه انتقل اله رداك مفازة اروس 0 
نف الال عند هذا المد؛ بل د السفير بتداخل في امورنا 
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حتى اصع كا ثروا بنني كل بوم آكبر رجالناء واشهر امس اءناء 
وسعدم عن عاحمة بلادناء واعلوا ان هذا الخال اذا دام 
معاذ الله مدة اخر ى شثر الخلافة الاسلامية واقعة بد الروس 
لا محالة , اذ هي غابة ماتري اليه اعداءنا ٠‏ 

فن الواجن. علينا ان يكت بد السلطان الذي هنو مناً 
جميع هذه المساوي عن ادارة امور الماك ٠‏ والافهالنا واسطة 
يجاة تتصور غيرها ء وطننا الذي اهين واحتمر » وملتنا البى 
سكت إل واذى الاسارة والذلء جد ا جميع امالمما في 2 
ميتم يطلبان متم الاسعاف)فا المع اجخجلة خاضم ورف 
ناه بالدموع اول من لد الا للكلام 6 م ببق لمستميه 
عين تنظر اليه وكل معدم مطرق رأسه في الارض من شدة 
احجان بكار على نفسه لضيبط دموع ا وا رسعت عل 
سماعهم هذه الممقائق الني قصها علييسم بلسان التظلم والتأئر» 
فداوم ناد ع ىكلامه قائله « ونناة على هذه الاسباب : 
قرقرار العلياء والوكلاء » ورجال الدولة على خلم الساطاف 
عبدالمزيزء وانا الآ عاد من مجلسبم ء وقد الوا على عواتقنا 


| كراوظنة من هده الفاجعة » فمسا كر العربة من 0 
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وعسكر طاش قشلة وما جاورها تحت قبادة رديف باشا من 
البرء ون سار حت من هنا عل السراي الؤ في واحا فرطته 
علينا الوطئية » ثا م كلامه حتى نادت الضياط نصوت واحد 
اننا حاضرون » ولامسك مطيعون » والى اي جهة تربدونها 
ذاهبون » ولواقتضت المالة لافدينا ارواحنا في سبيل ما به 


ارول ١‏ » وانتصبوا ججيعهم فاون فاشار الباشا الى اجمد بك 


واخذه يجانبه فاخرجا من جيو مما ساعاتهما واخذا سشباحثان 
فقَال الياشا للضباط « هيا اما الرفماء انتظروا النفير » وبعد 
خروج الضباط شليل ذه امد بك الى فسحعة المدرة 
مستص_|معه « نو نتبى البورزان » وامره ان يصفر صفير القيام 
فا سمع ضباط المدرسة صوت الثفير حتى خرجوا مسرعين٠‏ 
اذ كانوا قبلا علي تمام الاهبة واخذ حيقذ ضياط المدرسة 
باشاظ التلامذة فقامت التلامذة من حدايث نوما ولبسسدت 
ملاسها واخذت سلاحها وخرجت من المدرسة وكان احمديك 
بطي الاواعر لصف التلامذة على النظام في فسهة المدرسة 
بصوت جهو ري ول نمضي #س عشرة دقائق حت انقطع الهس 


وناك البكون واصطفت التلامدة ميثة طابور ووقغفت 
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الضباط في مكانما فلا عدت مع الا قومائدة ( على الذاء) 
«صاي » :فرج اذ ذاك سلوان باشا من غرفته واقترب من 
احمد بك واعطاهالاواءر اللازمة وبعد قليل زحفصف تلامذة 
المدرسة الحربية من خلف المدرسة شقيادة امد يك بشكل 
طابور نظائي واخذوا بالتقدم من امامقشلة « كوش صو »دون 
ان نشعر مهم احد وظلوا سائرين علىهذا المنوال الى ان قربوا 
من ميدان قصر « طوله بنحه » فأوقف الطابور حيتئذ ولم بتقدم 


من ضباطه سوق احمد بك وسلان : اشا وابعض الضباط 
0 ثم سارون اد قابلهم في الطريق ثلاث التخاص ٠‏ 
وهؤلاء شم ديك باشا 4 ومن ععيثة من الضياط قتمادت 
سلوان ناشا وردف باشا م وعد ختام احدرث وجا 
ددرا فنظرا الى شاط على وجه الشاط' نا 
لشاسع عدها ع انظ والظ اه اعهما قد رأنا 7 أوجب 
محظوظ- مهما وزاد في شرووها حى ماركا تك النمطة 
وعد 0 | ا 8 ا الى الطو خانة ووقفا منالك 
الله نيما من تلك الية حيطا نل من حسا كل السواري . 
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وكان الراكب في هذه الغرية هوحسين عوني باشا ناظراطربية: 
ققد .ان حادث سلوان. باشا ورديف باشا مع الناظر تفرقا 
رذعب كلا يا إلى جيه و1 دي لكب كن الزمن عو 
خيجت لهذ ة الملدرسة الطر مه من الرفاق المتقدم بذكره بوانوا 

لدان واصطايوا فا أ 
وحيقذ اخذت الضياط ٠ن‏ كل جهة تعطى الاواءر 
بصوت “فض وزحفت التلامذة مفر زةوراء مفر 5 ٠‏ قصيف 
لدان باشنا واحمد بك قسما منهم على ركم اراي وحافظوا 
على جهة البدارت ومدخل الزقاق محافظة من كل: طارى” 
مفاج* يطرأً في ذاك الظلام المالك ٠‏ ووضْءوا المسآكر في 
الإقاق المؤدي الى “سد بشكطاش »م وضعوا مفرزات قوية 
في مداخل الازقة الاخرى ول تمضي نصف ساعة زمانية جتى 
اجاطوا السراي بالعساك المسؤة احاطة السوار بالمعصم ٠‏ والعابر 


والضباط شر نون بعض الاحيان من العر به فيعرضوذعل 
حسيين عوني .شأ معر وضامم ويعودول مسرعين بعك ان بنلهوا 


مم4 الاوامر اللازمة وعد ساعة ممصت عل هذا الال توجه 








عو عند به ير - 


ال جد جد له حا يد 6م عم احرج م لد جد ع حو م 
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سلوان باشا الى قصر « طوله بشجه » مستصييا معه ست ضياط 
واقترب من احد ابواب القصر فطرقه ٠‏ ول لتفتح حتى دخل 
القصر ٠‏ فلا ان > مع البو أبون الضوضاء في خارجج القصر 
ورأواً دَحَوَلَ عض 17 اليه فروا الى دائرة اريم وهدا 
الحال بدل على الهم فزعوا هن هول المشبد ولكلهم لم 
بشوهوا ببنت شفة لما اعتراهم من الذهول عند حجدوث هذا 
الحادث القماني ٠‏ ولا دخل اباشا دائرة المرمم فتم الباب 
ودعل الى الدائرة استفاق اغأوات المريم حيكلة من هذه 
الضوضاء ولكذوا عسحون اعيمم م بأبدهم وبنظرون : 1 ا وشمالا 
كالذي اعتراه البله ٠‏ قفاجتم الباشا بقوله « اخبروا مو ولي 
العبد ازلي معروضات مهمة ابني عرضبا عليهوارجو ان بتكرم 
شَبولي بين ديه بدون اضاعة وقت » ففر الاغاوات للداخل 
وتمع بعدئذ من اعلى القصر بكاء النساء ونحييهن ول يعود احد 
من الداخلين مخبر ٠‏ فاراد بعض الضباط الصعود الى اعلى 
القصر ولكن سلوان ناشا استحسن الاننظار هه خرف 1 
ولاان مضت مدة طوبلة وا أيهم احد مخبر اضطر 
سامان باشا عل الصءود وعند ‏ صعوده اناه بعض الاغاوات 
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الوه متاع ل العيد عن الشروجه ف كاك م ان الامراءى م 


يا شبل عير » وعندي الشرى ى ادر مها 7 ا اف وجي 
من ههنا ا الامناء الصادقونءفلا بد لي من مشاهد نه» 
ولا 5 0 3 غرفة محاذية لغرفة الساطان مراد وخرج 
حينذاك من الباب فدنا منه سلهان باش | وبابعه اكلافة كل 
صدق ل 6 واخيره جلو..ه 0 بسر الخلافة وخلم عييه4 
الساطان عبد العزئز من طرف الوكلاء والملة . ومع هذا فان 
الجلطان مراد .قد-ظل باعتا مدة من الزمن لآ بدي اقل 
جراكاً ولا شوه «بنت شفة ٠‏ وكانت في هذه الفترة نساء 
السراي ببكين ونتحبن فيغرف القصر واحداهن سكي قرب 
من القصر وغدروا يك» فتفر س سلوانباشا ما واذا هي والدة 
السلطان مراد فدنا من الباب وطمئيا على نجاها عض الاقوال 
اظهر التردد في المروج مرارا ولكنه وافق اخيراعلى الأروج 
بعد أن طمئه سلهان اشاعل حياته وسكن روغه عما فاه نه 
نح المبارات اله عا غو مفيور ميك أختاها ٠‏ وعد 





خروحه منت عليه' والديه وعته ال صدرها 1 )2 ولدي 


عا و ركد أ كرد افر ون بها ٠‏ ولككن 
سلهان باشاسعىكثيراً في تطمينها وقال لماه لا تخا ولا تحزني 
فلا ره رحد ارما واطر ف وو بن الإن فساعدا 
ملطاننا.وولى سنا » ووضع بده في ,ند السلطان وأنزله عن 
اسم 0 

وبعد خروجهم من القصر نوحهواء كو الميدان وكان 
ليان ناشا وقتكذ برافق السلطان جنا لنب والضباط بمقبون 
أنرع ٠‏ أماال.لطان سراد فتدكان سار بذهول دون ان يلم 
إلى أي حو لور نه وأقطع اللدى لا تتمسكن من فم فاه 
والوفقت ما من الغمر بن والظلام حالك 

و طرق أذن ناظر الحربة الذي كان متطراني عر به 
عيدان البني اي خبر قدوم السلطان .راد حتى بن دن الثر 0 
وخف لاستقبال السلطان الديد وبابعه الملك واخألافة وقص 
عليه يمل الاحوال كال الأأدب والاحترام راجيا منه اسماف 
طاب العلماء والوكلاء ورجال الدولة الذين بنتظرون تشرشه 
في نظارة الأرة ليبابعونه الساطنة واخألافة وعليه فقَد استراج 








الرففة 

قلب جلالة السلطان مراد وزال ما مخامر قلبه من الموف 
الشديد وصدرت ارادته بتشربفه الى جهة استانبول . فاعطى ' 
حسين عوني باشا الاواءراللاز مة للامراء وجلس في عرية 
الملاك امام السلطان امتثالا للدعوة السنية ونوجهت العربة 
حبائد لسرعة البرق قاصدة جهة الطوخانة حيط مما الياوران 
وله معنا 5 السوارق 
وأنرجع لأف الل مااكنا عليه من ومن ابحو ال 2 
الع زيزفنقول : ْ 

افسمت ثلامدة المدرسة المرية بعد ودوطا لميدان 


السراي الى مفرزات متعددة حيث ألق على عواتقهم تحافظة 


القاط الناسية . وضرف المتاعرون جل همتهم فى مراقبة النقاط 
التي كانت محافظ على السراي . اذ كانوا وجسون خيفة مه 


0 
المساكر الموجودة هنالك وعلى الاخص الضباط منهم حيث 
ان اكثركانوا من أغدق عليهم عبد العزيز همه وتمكن في 
قلويهم حيهة» لكونهم كل بوم امام أعيئه» ولذاكان إطتظر مهم 

اظبار الصداقة له والمدافعة عنه على قدر الامكان 


وللكن التدرض التماني. الذى تعرضه والمكيدة الى 
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كادها لهم من توكل عراقبتهم من الضباط مبارة خارقة أذهلوم 
واضاع رشدم وجعل مدافعتهم من رانع المسترلات . حيث 
ان الضباظ الموكلون يضبط هذه النقاط أعطوا لتاك المسكر 
قوماندة ( رصي الاح في الارض) فالقت العسآكر سلاحها 
وعي لاتعلم و الامر ٠‏ فُمَام بعض 0 ستفبمون 
عن البر ممن أعطوا الاوامر ٠‏ فاكان من المتامرين الا ان 
وضعوا بنادقهم في صدور من تعلل منهم مبددن بالقتل كل: 
من فأه منهم دلت شفة . فلا ان راى الضياط عزهم عن ابداء 
أقل حركة سلوا سلاحهم والوويما ٠‏ ومع داه يل 
المثا در ون أن المزم يحم عليوم ان لا يطلقون سراحهم فنقلوهم 

نحت المفظ الى جهة اخرى 
أما داخل السراي فد كان السككون منتولياً عليها وللا 
بشاهد أقل حركة فيبا ولسكن ركض نساء دائرة السلطان مراد 
من جهة لاخرى وجلبةهم افهمت سكانقصرعبد العز يزحدوث 
أمر ذي بال. فاستفاق ججيع الخدم من نومرم واطلوا من النوافذ 
الى الجارج ستعلون االحبر فأواان التسر خاظ بالساكر 
احاطة السوار بالمعصم فوقفوا على سر المسألة وتناقلتبا السنتهم 
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احجداهن على اخبارالسلطان 

وكان سلمان داشا حيقذ مشغوا ل بأدعاد السلطا ناديد 
الى أعلى القصر ورديف باشا تحافظة دائرة السلطان المخلوع 
وما لم سلوان باشا وظيفته حتى الم رددف داشا محاصرةالسراي 
و دعو أحدا مخ رج منها او بدخلاليبا وال دائرة السلاماق 
عر 15 له وطق سمل 'الاوام اللازفنة الشباط وين 
احوال دائرة عبد العزيز وما بحري فيبا 

وترصد محافظو السراي من باوران ومانحجية وأعلهم 
بالخير وافهمهم ان جل ما بطاب منهم من الصداقة هي الحافظة 
على السلطان ولي متهم وان من الي باقل ا خلاف اواصصره 
لا بنال الا اشد العقاب ٠‏ وما كان هؤلاء . ليسوا من الذذين 
محافظون على الولاء . وقت الشدة والعناء. اضاعوا رشدم و 
به احد مثيم «بنت شفة . والمعلومات القطعية في ما كان عايه 
[للططان عد التز بر حيتكتد من الاحوال مفقودة : وليكن 
المفيقة الف لا صرأء فيبا ص ان جميع اهل الشراى عدا عبد 
العزيز قد وقفوا على سر المسئلة وعلوا سمّوطه عن سرير 
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الخلافة الاسلامية والسلطنة العمانية.وكانت والدنه اولمن مع 
بهذا الخبر الحزن. فعلى روابة ان المدافم التي اطلققت عند توجه 
السلطان مراد وخسين عوني باشا هي التي انذرته مخلمه وهذه 
اروانة اقرب للحقيتة من غسيزها . حيث يروى عن بطل 
مقربيه انه كان حين اطلاق المدافع ناا ولإسهعم بها حتى 
لقنن ومتوايل يمد طلّات المدافع فلارأى ان عدد 
الطلقات تجاوزت العدد الختص بالحريق قام منذعراً وقال 

الما لمدافع الملوس 0 
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0 من أراد ان يع عاقة السلطان عند العزيز وكيفية وفانه 
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